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  :شكر وعرفان
  »من لم یشكر الناس لم یشكر االله «لقوله صلى االله علیه وسلّممصداقا 

  مرسلي عبد"الأستاذ الدكتور :الامتنان إلى أستاذي المشرف أرفع وأسمى آیات الشكرو
الذي بذل الجهد الكبیر رغم إنشغالاته العلمیة المختلفة ،إلا أنّ صدره كان ارحب " السّلام 

  .سهم في توجیه مسیرة هذا العملأمن كل هذا ،و 
ن رعایة وتوجیه بجامعة سعیدة لما أولوه م ساتذة قسم اللغة العربیة و آدابهاكما أشكر جمیع ا

  .،و إلى أساتذة جامعة المسیلة حیث استفدت منهم ومن مكتباتها
  دون أن أنسى عمال وعاملات المكتبة المركزیة ،ونشكرهم على صبرهم علینا

 .و الفضل فوق كل هذا یعود لخالقي ومولاي،فأسئله أن یتقبله مني خالصا لوجهه الكریــــــــم
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 



إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 
إلى من تحن له القلوب،وتهفو إلیه العقول معلّم البشریة: 

 والسّلام الصلاةالمصطفى علیه 

إلى من أطفأوا من شموع أیامهم لكي ینیر لي درب الطریق: 

 والديّ الكریمین حفظهما االله

وأهل الوفاء:   إلى من قدم نصیحة وإرشادا

إخواتي وإخوتي 

إلى من شاركوني اللحظة وكانوا لي سندا رفقاء الدرب: 

 2017-2016صدیقاتي وأصدقائي دفعة 

إلى رواد الفكر وینابیع العطاء وورثة الأنبیاء:                                     

أساتذتي الكــرام. 
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      :مقدمة
 

 أ  

تحقق غرض التبلیغ والتواصل، ولذلك كانت  لأنّهاتمثل اللغة أداة اتصال بین البشر،  
ومعرفة مكنونها، حظیت ر أغوارها، بمحل دراسة وعنایة، من أجل كشف أسرارها، وس
هذا المجال، فدراسة اللغة من أهم  بنصیب وافر من الاهتمام من قبل المختصین في

المباحث التي اهتم بها العلماء منذ الأزل، فغایة علوم اللغة جمیعًا تهدف للوصول إلى 
  .المعنى، وللوصول إلى هذه الغایات قامت عدّة دراسات تهتم باللغة من بینها علم النّصي

من أجل دراسة اللغة، والاهتمام بنصوصها وبكیفیة اتساق هذه النصوص، احتل 
موضوع الدراسات النّصیة موضعًا هامًا في الدراسات اللغویة المعاصر، وانطلاقًا من أنّ 
لسانیات النّص مدخل مهم لانسجام وتماسك النّصوص، ومن أهم المفاهیم التي عنیت بها 

، وهذا المصطلح یشیر إلى (Cohésion)ق أو التماسك لسانیات النّص، مفهوم الاتسا
  .مجموعة من الروابط والمظاهر التي تتحكم في تنضید الجمل وتماسكها وترابطها

یعد التكرار إحدى هذه الظواهر اللغویة التي اتسمت بها جمیع اللغات، وخصوصًا 
لغویة مقامیة تقصد إلى ظاهرة  -الظاهرة-وهذه العربیة، فاهتم بها أهل اللغة قدیما وحدیثا، 

التوكید والتقریر مما یساعد على الإفهام والإفصاح والكشف، أي على توكید الكلام، والتشیید 
في السبك المعجمي كأنّ یحیل إلى لفظ مكرر أو  امن أمره، وتقریر معناه، كما أنّ له دور 

لفظ آخر سابق أو مرادف قریب، وبهذا یعني أنّ التكرار من أهم المسائل التي طرحتها 
كبیر من قبل العلماء النصیین في دراسة النصوص  السانیات النص، ولقد لقیت اهتمام

  .وتماسكها واتساقها

وع ألا وهو معرفة الطریقة التي یؤدي ومن هذه النقطة جاء سبب اختیار هذا الموض
" روایة ذاكرة الجسد"بها التكرار إلى تماسك النصوص وترابطها، وقد وقع اختیاري على 

، ولهذا كان عنوان المذكرة تساقهاللبحث عن مستویات وأنماط التكرار فیها، وللوصول إلى ا
  .جسد لأحلام مستغانميالروایة ذاكرة "وظیفة التكرار في الخطاب الروائي : موسومًا بـ

  :ومن هنا یمكننا طرح الإشكالیة الآتیة

  ؟"ذاكرة الجسد"كیف تجلّت ظاهرة التكرار في نص  -



      :مقدمة
 

 ب  

  :وهذه الإشكالیة تندرج ضمنها جملة من الأسئلة، وهي كالآتي

ص وما هي وظائفه داخل النّ  وما هي أنواعه ومستویاته؟ ماذا نعني بالتكرار؟ -
 هم التكرار في اتساق عبارات نص الروایة؟وبصیغة أخرى كیف سا الروائي؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات ارتأیت أن أتبع الخطة التالیة، مقسمة إلى مقدمة ومدخل 
  :وفصلین، وقد تضمنت

  .جاءت ممهدة للموضوع: مقدمة

  .تطرقنا فیه إلى تحدید مفهوم الاتساق والتماسك النّصي: مدخل

  :ضم ثلاث مباحثیمثل الجانب النظري، وی: الفصل الأول

التكرار، المفهوم، حیث تطرقنا إلى مفهوم التكرار لغة واصطلاحًا، : المبحث الأول
  .وكذا تحدید أنواعه

  .تناول فیه مستویات التكرار: المبحث الثاني

  .تطرقنا في هذا المبحث إلى أغراض ووظائف التكرار: المبحث الثالث

، مستویات التكرار في الخطاب الروائي )یقيالجانب التطب(یمثل : الفصل الثاني
  :، وقد قسم الفصل بدوره إلى ثلاثة مباحث)ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي أنموذجًا(

تحدثنا فیه عن الروایة الجزائریة وعن نشأتها، كما تناولنا الكتابة : المبحث الأول
  .النسویة بالجزائر وخصوصیاتها

  .فیهما إلى دراسة ظاهرة التكرار في الروایة المدروسةأما المبحثان الأخیران، فتطرقنا 

  .عرجنا فیه التكرار البسیط ودلالاته: المبحث الثاني

  .تحدثنا فیه عن التكرار المركب ودلالته: المبحث الثالث



      :مقدمة
 

 ج  

  .وفي الأخیر ختم هذا البحث بمجموعة من النتائج التي تم التوصل إلیها

یسیر وفق خطوات البحث ونوع المدونة، وكأي بحث أكادیمي لابد من إتباع منهج 
، إذ من خلاله یمكن وصف الظاهرة التحلیلي فلم یكن هناك أنسب من المنهج الوصفي

اللغویة وتحلیلها، وهذا المنهج یسمح بتتبع عناصر البحث عن طریق تعقب التكرارات الواردة 
الذي كان مساعدًا في  في الروایة من أوّلها إلى نهائیتها، بالإضافة إلى المنهج الإحصائي

  .دراسة التكرارات الواردة في الروایة

أمّا بالنسبة للصعوبات، فلم تكن هناك مشاكل في توفر المصادر والمراجع، بل في 
كیفیة جمع معلومات هذه المادة، وذلك لتشابهها وتداخلها، وككل باحث مبتدئ وجدت 

  .صعوبات عند تطبیق الظاهرة على المدونة

صبحي إبراهیم : تمدت في بحثي هذا على جملة من المصادر أهمهاوعلیه فقد اع
ومحمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى  .الفقي، علم اللغة النّصي بین النظریة والتطبیق

    في شعر محمود درویش، وروبرت  ذا فهد ناصر عاشور، التكرارانسجام الخطاب، وك
حمن مبروك، من الصوت إلى النص نحو اند، النص والخطاب والإجراء، عبد الر ر دي بوج

  .نسق منهجي لدرایة النص الشعري

أنوه بالمساعدات الكبیرة التي قدمها لي الأستاذ المشرف أن  إلا وفي الأخیر لا یفوتني
، بتوجیهاته السدیدة التي لم یبخل بها على البحث منذ أن كان "مرسلي عبد السلام"الدكتور 

كثیرا " بلقندوز هواري"ة من إنجازه، كما أشكر رئیس المشروع فكرة إلى غایة المرحلة الأخیر 
  .على توجیهاته السدیدة

  م25/05/2017:سعیدة في              
  مسعودي میمونة: الطالبة              
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بدراسة نسیج النص انتظامًا  ىیقصد بلسانیات النّص، ذلك الاتجاه اللغوي الذي یعن  
واتساقًا وانسجامًا، ویهتم بكیفیة بناء النّص وتركیبه، بمعنى أنّ لسانیات النّص تبحث عن 

أضف إلى ذلك أن هذه الآلیات اللغویة والدلالیة التي تساهم في انبناء النص وتأویله،
  1.اللسانیات تتجاوز الجملة إلى دراسة النص والخطاب

ص یشكل مفهومًا مركزیًا في الدراسات اللسانیة المعاصرة، حیث وبهذا أصبح النّ   
أو لسانیات نّص  Science de texteاختصت الدراسات التي تهتم بالنّص، باسم علم النص 

Linguistique de texte أو لسانیات الخطاب ،Linguistique de discoure أو نحو النص ،
Grammaire de texte  ... ورة مجاوزة الجملة في التحلیل اللغوي إلى تتفق حول ضر وكلها

، حیث یعّد "الفضاء النّصي"فضاء أرحب وأوسع، بل وأخصب في محاورة العمل الفني هو 
فرع من فروع علم اللغة یبحث في سمات النصوص وأنواعها، وصور «علم اللغة النصي 

 نیفها،صفهمها وتالترابط والانسجام داخلها ویهدف إلى تحلیلها في أدق صورة تمكننا من 
ووضع نحو خاص لها، مما یسهم في إنجاح عملیة التواصل التي یسعى إلیها منتج النص، 

  2.»ویشترك فیها مع متلقیه

 ىومن هنا یتبین أنّ الدراسات اللسانیة النصیة قد تجاوزت حدود البنیة اللغویة الصغر   
النّص، إذ غدا النّص الصورة منها في التحلیل هي  -أكبر-إلى بنیة لغویة كبرى  -الجملة-

الكاملة والأخیرة المتماسكة التي یتم عن طریقها التواصل بین أفراد المجموعة اللغویة، حیث 
لم تعد الجملة كافیة لكل مسائل الوصف اللغوي، وهذا الأمر الذي دفع مجموعة من العلماء، 

ص نّصًا، ولعّل أهمها والباحثین إلى البحث في أهم المعاییر النصیة التي تجعل من النّ 
  .معیار الاتساق الذي یعد أهم القواعد النّصیة التي تساعد على تحقیق ذلك

                                           
 

 .26ة الحورس الدولیة للنشر والتوزیع، صنادیة رمضان النجار، علم لغة النص والأسلوب، مؤسس 1
  .28المرجع نفسه،ص2
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ونظرًا للأهمیة الكبرى التي حظي بها الاتساق في الدراسات النصیة، قدم الكثیر من   
العلماء النصیین مجموعة من الكتب وتقدیم بحوث قیمة حول هذا الموضوع، الذي سنتطرق 

  .ا المدخلإلیه في هذ

  مفهوم التماسك النصي: أولا

تركز جلّ الدراسات اللسانیة النّصیة على دراسة هذا المصطلح، وشغل اهتمام كبیر   
، ولذا وجب علینا التطرق إلى ضبط مفهومه، قبل تحدید مفهوم الاتساق نمن قبل الباحثی

دراسة النصیة إلى المهتمین بالالذي یسهم في تحقیقه إلى جانب الانسجام، حیث یشیر معظم 
ه على ضالتماسك النّصي یقتضي من الإجراءات ما یكون به ظاهر النص مبنیا بع«: أنّ 

" Cohésion" "الاتساق"هما  نمعیارا -ظاهر النّص وعالمه-بعض دلالیا، ولكلا الترابطین 
صي یهتم بالعلاقات الترابطیة وهذا یعني أنّ التماسك النّ  Cohérence"««1" "الانسجام"و

النحویة التي تربط بین العناصر السطحیة للنّص، ویضبطها معیار الاتساق هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى یهتم التماسك النصي بالعلاقات الضمنیة المفسرة لعالم النّص ویحكمها 

  .معیار الانسجام

التماسك هو أهم شيء بالنسبة «: للتماسك النّصي أهمیة كبیرة تتجلى في القول الآتي  
یل النّصي، حتى إنّ بعض الباحثین عدّه شرطًا ضروریًا، وكافیا للتعرف على ما هو للتحل

  2.»نص، وعلى ما لیس نّص

بمعنى إذا أردنا الحكم على نصیة نصٍ ما، لابدّ من الاعتماد على التماسك النصي لأنّه 
  .المعیار الوحید الذي یساعدنا في تحقیق ذلك

                                           
  .1036 20102هـ، 1431، دار جریر للنشر والتوزیع، 1، الترابط النّصي بین الشعر والنثر، طزاهر مرهون الداودي: 1
: 2، دار قباء، جÏ1 ="دراسة تطبیقیة على السور المكیة"صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النّصي بین النظریة والتطبیق : 2

  .1096 20102هـ، 1431



      التماسك النصّي والاتساق                                                       :مدخل
 

 12 

وجود علاقة بین أجزاء النّص أو «: وهناك من حدد مفهومًا آخر للتماسك على أنّه       
تفسیریًا، لأنّ العلاقة مفیدة في الجملة، أو فقرات لفظیة أو معنویة، وكلاهما یؤدي دورًا 

  1.»تفسیر النّص

والمقصود من ذلك أنّ التماسك یربط بین العلاقات الشكلیة والضمنیة التي تربط بین   
ات النّص، ویكمن دورها في تحلیل وتفسیر النّص، وعلى هذا الأساس قسم التماسك إلى مكون

تماسك شكلي ونعني به الاتساق وتماسك دلالي ونعني به الانسجام، والدلیل على : نوعین
التماسك یعني العلاقات أو الأدوات الشكلیة والدلالیة التي تسهم في الربط بین «: ذلك

، وبین النّص والبیئة المحیطة من ناحیة أخرى، ومن هذه الأدوات عناصر النّص الداخلیة
  2.»المرجعیة

بمعنى أنّ التماسك یضم كل من الاتساق الذي تحدده الروابط الشكلیة والانسجام الذي           
تحدده العلاقات الدلالیة، فتهتم بالربط الضمني بین أفكار النّص، ومن هنا الأوّل یهتم 

  .ي یهتم بالمضمون أو الربط العقلي والمنطقي للأفكاربالشكل، والثان

  مفهوم الاتساق: ثانیا

  :لغة. أ

تلقى مصطلح الاتساق العدید من التعریفات اللغویة في المعاجم العربیة، حیث جاء   
ضمك الشيء : الوسق، جمل یعني ستین صاعا، والوسق: ونسق«: في معجم العین ما یلي

الانضمام والاستواء، كاتساق القمر إذا امتلأ : إلى الشيء بعضها إلى بعض، والاتساق
: اجتمعت وانضمت، والراعي یسقیها أي یجمعها، وقوله تعالى: واستوسقت الإبل. فاستوى

                                           
  .0198 20012، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1في الدرس النحوي، طأحمد العفیفي، نحو النّص، اتجاه جدید : 1
  .99صبحي إبراهیم الفقي، المرجع السابق، ص: 2
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أوقته، : أي الجمع، وأوسعت البعیر ]]17سورة الانشقاق، الآیة . [»واللیل وما وسق«
  1.»لإبل كالرفقة من الناسوالوسیقة من ا

یتضح من خلال هذا التعریف أنّ معنى الاتساق یدور حول الضم، الاستواء   
  .والاجتماع، وهذه المعاني متكررة في معظم المعاجم

الواو والسین والقاف، كلمة تدل : وَسَقَ «: جاء في معجم مقاییس اللغة معنى الاتساق  
  :ه، وقال في حمل الماءحملت: ووسق العین الماءعلى حمل الشيء، 

  هُ املَ أن هِ لم یسقِ  ماءٍ  كقابضِ      إلیهم ي وإیاهم وشوقاً إنّ وً   

ومنه الوسق هو ستون صاعا، وأوسقت البعیر حملته حمله، ومما شذ عنه طائر   
  2.»ساق، وهو ما یصفقه بجناحیه إذا طارمُ 

الضم والجمع  فهذا التحدید لم یختلف عن التعریف الأوّل، فكلاهما یؤكدان على معنى  
  .وحمل الشيء

  :اصطلاحا. ب

الاتساق من بین المواضیع والمفاهیم الأكثر أهمیة، والتي ركزت علیها لسانیات یعد   
النّص، بحیث تطرق علم اللغة النصي إلى دراستها، ودراسة المستویات والعوامل التي تساعد 

له طبیعة خطیة أفقیة تظهر  الاتساق«على تحقیقه، إذ یعد من المعاییر السبعة التي حدّدها 
تكوین سیاق نّصي معین یساعد على تفسیر في مستوى تتابع الكلمات والجمل المسؤولة عن 

 3»»التراكیب داخل النص، ویقوم على فهم جملة في النّص من خلال الجمل الأخرى
                                           

، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تحقیق وترتیب عبد المجید هنداوي، ط: 1
20032 03370.  

، دار الفكر للطباعة 036 03.2 2.فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون، د أحمد بن: 2
  .109والنشر والتوزیع، ص

، عالم الكتب الحدیث، 1نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، دراسة معجمیة، ط: 3
  .0945 20092هـ، 1429
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یمكن فالاتساق إذن یهتم بالبنیة السطحیة التي تظهر من خلال تتابع الكلمات، فكل كلمة لا 
فهمها، ودراستها، إلاّ من خلال علاقتها بالكلمات السابقة واللاحقة، إلى جانب السیاق الذي 

  .یساعدنا في تفسیرها

ناتج عن العلاقات الموجودة بین «: عرّفه أحد المهتمین بالبحث على أنّ الاتساق وقد  
وبهذا یحصر  1.»الأشكال النّصیة، أمّا المعطیات غیر اللسانیة فلا تدخل إطلاقًا في تحدیده

  .الاتساق في المعطیات اللسانیة فقط، وغیر ذلك فلا علاقة له به ولا یسهم في تحقیقه

یترتب على  (Cohesion)السُبك : یرًا وشرحًا آخر في القولوهناك من قدم تفس  
على صور وقائع یؤدي السابق منها إلى  (Surface)إجراءات تبدو بها العناصر السطحیة 

أنّ العناصر اللغویة : ویقصد بالترابط الرصفي 2.اللاحق، بحیث یتحقق لها الترابط الرصفي
ا، بحیث یمكن للكلام أو الكتابة أن یتم في زمن ینبغي أن تكون مرقبة ومنسقة تنسیقًا مناسبً 

  .متوالٍ 

خطاب ما، /ذلك التماسك الشدید بین الأجزاء المشكلة لنص«وعلیه فالاتساق هو   
التي تصل بین العناصر المكونة لجزء من الخطاب أو ) الشكلیة(ویهتم فیه بالوسائل اللغویة 

بعینها، وإنّما یتشكل من مجموعة  فالاتساق إذن لا یقتصر على وسیلة 3.»برمتهالخطاب 
من الروابط النحویة والمعجمیة، وكلّها تساهم في تحقیق الاتساق من بدایة النص حتى 

  .نهایته

إنّ الاتساق اللغوي لا یمكن أن یعزل «: وهذا ما ركز علیه أحد الباحثین في قوله  
ویستحیل أن یكون مستوى من مستویات النشاط اللغوي عن غیره من مستویات هذا النشاط، 

الأداء اللغوي صحیحًا مع فقدان الصحة في أس مستوى من مستویاته الصوتیة، والصرفیة، 

                                           
  .ú �81المرجع نفسه: 1
  .1998ú �350، عالم الكتب، القاهرة، 1تمام حسان، ط: روبرت دي بوجران، النص والخطاب والإجراء، ت: 2
، أزمنة 1ثنائیة الاتساق والانسجام في دیوان إحدى عشر كوكبًا، ط«فتحي رزق الخوالدة، تحلیل الخطاب الشعري، : 3

  .0625 20062للنشر والتوزیع، 
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وهذا یعني أنّ الاتساق لا یتحقق من خلال مستوى واحدٍ  1.»والنحویة، والمعجمیة، والدلالیة
 تحقیق التماسك النّصي، أما إذا تمكل المستویات من أجل  تضافرفحسب، بل لابّد من 
هذا الأخیر ینطلق من الصوت  لمستویات، فلا یتحقق الاتساق، لأنّ عزل أي مستوى من ا

  .إلى الكلمة لینتهي إلى المعنى

وقد تم تأكید الفكرة السابقة وهي أنّ الاتساق لا یحدث في المستوى الدلالي فقط، وإنّما   
الأشكال تتحقق یتم في مستویات أخرى كالنحو والمعجم، وأنّ المعاني تتحقق كأشكال، و 

كتعابیر، وبعبارة أخرى انتقال المعاني إلى كلمات والكلمات إلى أصوات أو كتاب، وقد قُدم 
  2:لذلك المخطط التالي

  

  

  

  

: أكّدا في قولهما عكس ذلك، فجعلا )نصیان غربیان(أمّا هالیداي وحسن رقیة  
       الاتساق متضمنًا علاقات المعنى العام لكل طبقات النص، والتي تمیز النصي من«

اللا نصي، وتكون علاقة متبادلة مع المعاني الحقیقیة المستقلة للنص مع الآخر، فهو إذن 
ني النصي بقدر ما یركز على كیفیة تركیب النص باعتباره صرحًا لا یركز على ماذا یع

الباحثان على أنّ الاتساق من بین المعاییر المهمة لتحقیق نصیة  هذانوهنا یؤكد  3.»دلالیًا
نص ما، فهما ركزا على مفهوم الاتساق وحصراه في الجانب الدلالي، وأهملا الجوانب أو 

  .فًاالمستویات الأخرى التي ذكرناها سال
                                           

  .25سابق، صأحمد العفیفي، المرجع ال: 1
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 02 3"مدخل إلى انسجام الخطاب"محمد خطابي، لسانیات النّص، : 2

20062 0615.  
  .095 3المرجع السابقصبحي إبراهیم الفقي، : 3

 المعاني

 الكلمات

 الكتابة/الأصوات

 )النظام الطلالي(

 )النظام النحوي، المعجمي، النحو والمفردات(

 )النظام الصوتي والكتابة(
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كما أنّ الاتساق یظهر حین یعتمد تأویل عنصر ما في الخطاب على تأویل عنصر   
آخر، إذ یفترض كل منهما، بحیث لا یمكن فهم الثاني إلاّ بالرجوع إلى الأوّل، وعند حدوث 

هو السائل التي تحقق «: صیین بقولهویحدده أحد اللسانیین النّ . هذا تتأسس علاقة الاتساق
ویمكن إجمال هذه أبرز وسائل السُبك في ... صتمرار في ظاهر النّ بها خاصیة الاس

: یقصد بظاهر النص 1.»التكرار، والمصاحبة المعجمیة والإضمار والحذف والإحالة والربط
الأصوات والكلمات والجمل، وبمعنى آخر یقصد به شكل نص، وقد أجمع أغلب الباحثون 

  .مسؤولة عن تحقیق الاتساق...) الإحالة التكرار، الحذف،(أنّ الوسائل السابق ذكرها 

، فمنهم من یستعمل (Cohésion)وقد اختلفت وجهات النظر حول مصطلح الاتساق   
وعند " لسانیات ونحو النص"في كتابه " إبراهیم خلیل"للدلالة على التماسك النحوي كما فعل 

استعمله للدلالة على التماسك النصي الذي جمع فیه بین مصطلحي  صبحي إبراهیم الفقي
بأنّ مصطلح «: ، ونجده في حالات أخرى یفرق بینهما، وذلك في قوله"الاتساق والانسجام"

Cohérence  یستخدم للتماسك الدلالي، ویرتبط بالروابط الدلالیة، بینما یعني مصطلح
Cohésion ن العناصر المختلفة في النص، وهذه العلاقة العلاقات النحویة أو المعجمیة بی

  2.»تكون بین جمل مختلفة أو أجزاء مختلفة من الجملة

على الرغم من محاولة بعض الباحثین التفریق بین الاتساق والانسجام إلاّ أننا نجد   
تضارب في الآراء حولها، فهناك من یستعمل مصطلح الاتساق بمفهوم الانسجام والعكس 

هذا الأمر الذي دفع أحد الباحثین إلى وضع فارق بسیط بین الاتساق  بالعكس، ولعلّ 
  .والانسجام باعتماده على التماسك الشكلي للدلالة على الاتساق

  مستویات الاتساق: ثالثا

                                           
م، دار جریر للنشر 2013-هـ1434: 1خلیل بن یاسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، ط: 1

  .57والتوزیع، ص
  .95صبحي إبراهیم الفقي، المرجع السابق، ص: 2
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للمحلل أن یعتمد على المعاییر النصیة، التي  دمن أجل دراسة وتحلیل نص ما، لابّ   
كما أنّها تمثل المباحث الأساسیة النص عن اللانص، تعد المقومات التي یتمیز من خلالها 

وهذا الأخیر نظرًا لأهمیته ومكانته للسانیات النص، خاصة معیاري الانسجام والاتساق، 
، بحیث اعتمد علیه الكثیر من علیها في الدراسات اللسانیة النصالعالیة التي حصل 

في تحقیقه، ومن هنا قسم الباحثون  واهتموا بدراسة الأدوات والمظاهر التي تساهمالباحثین، 
، والمستوى المعجمي، )المعاني(مستویات التحلیل اللغوي للنص إلى المستوى الدلالي 

  1:ثلاثة مستویات، وهي كالآتيتساق والمستوى النحوي، أمّا هالیداي وحسن رقیة جعلا للا

 .یضم الوزن، القافیة، الروي: وتيصالمستوى ال .1

 .یحوي الإحالة الاستبدال، الحذف، الربط :المستوى النحوي .2

عمل على تحقیق نسیج النص، وتربط بدایة ی ذير الیضم التكرا :المستوى المعجمي .3
النص مع نهایته، ویتحقق ذلك عن طریق مجموعة من الآلیات لعّل أهمها التكرار، 

غة الذي یعد شكل من أشكال الاتساق المعجمي، وهو یعني عند علماء اللهذا الأخیر 
إعادة عنصر معجمي ما، أو مرادفه، أو شبه، أو اسم مطلق، أو اسم عام، وهو "

  2.»وسیلة أخرى من وسائل تدعیم المعنى، ووسیلة للتوكید

فالتكرار لا یقتصر على نوع بعینه، وذلك لأهمیته الكبرى التي یحظى بها وله دور 
  .ها كالتأكید مثلاكبیر في تحقیق اتساق النص، وذلك من خلال الوظائف التي یؤدی

یة ؤ منظمًا لمضمونه وموجهًا لر ة النص، فیبدو سالتكرار دورًا بارزًا في هندویؤدي 
    تكرار مقطع بعینه، أو تكرار عبارة ما في نهایة عدد  هالقارئ في آن واحد، ومن صور 

  3.»من المقاطع أو في بدایتها

                                           
  .ô å39المرجع السابقزاهر بن مرهون الداودي، : 1
  .ô å48المرجع السابقنادیة رمضان النجار، : 2
  .2004ô å38: 1ط فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأردن،: 3
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المكرر یكون مشحونًا بحمولة دلالیة كبیرة تعمل على تقویة المعنى، والتكرار  فاللفظ
  .الخ... لا یقتصر على اللفظ فقط، وإنما یمكن أن یكون لفظ أو عبارة، أو جملة

  



 

 

  

  

  

مفهوم التكرار أنواعه : الفصل الأول
  وأغراضه

  

  

  التكرار ماهیته وأنواعه: المبحث الأول

  مستویات التكرار: المبحث الثاني

  أغراض ووظائف التكرار: المبحث الثالث
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  التكرار ماهیته وأنواعه: المبحث الأول

یعد التكرار ظاهرة لغویة عرفتها العربیة في أقدم نصوصها التي وصلت إلینا، ونعني 
    بذلك الشعر الجاهلي، وخطب الجاهلیة وأسجاعها، ثم استعملها القرآن الكریم، ووردت 

یعد عاملاً من عوامل التماسك النصي، فما هو التكرار؟ وما هي في الحدیث النبوي، كما 
  أنواعه؟

  :ماهیة التكرار. 1

  :لغة واصطلاحًا .1.1

كرّه وكرّ بنفسه، یتعدى ولا یتعدى، والكرّ مده «: التكرار من الفعل كرر أو كرّ یقال
كرّ علیه، یكرّ كرا وتكرارًا، عطف وكرّ عنه رجع، وكر على العدو یكر، ورجل كرّار، ومكرّ، 

المرّة، والجمع الكرّات، : أعاده مرة بعد أخرى، والكرّة: وكذلك الفرس، وكور الشيء وكركره
ه علیه، وكركرته عن كذا كركرة إذا رددته، والكرّ تكررت علیه الحدیث وكركرته إذا ردویقال 

قلت لأبي عمرو ما بین : قال أبو سعید الضریر» ...الرجوع على الشيء ومنه التكرار
  1.تِفّعال، وتَفْعال؟ فقال تِفعال اسم وتَفْعَال بالفتح مصدر

: والكرّ ... هو حبل یعد به على النخلالحبل الغلیظ، و : الكرّ «وورد في كتاب العین 
  2.»الرجوع علیه، ومنه التكرار

انهزم عنه ثم كرّ : كرر«: أما الزمخشري فقد ذكر صیغة أخرى للفعل كرّ إذ یقال
وكررت علیه الحدیث كرّا، وكررت علیه تكرارًا، كرّر على سمعه كذا وتكرر ... علیه كرورًا،

  3.»علیه

                                           
  .390، بیروت، لبنان، ص1997= 1، دار صادر، ط5ابن منظور، لسان العرب، ج: 1
  .019 43عبد الحمید الهذاب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ت: 2
  .0539 190653، أساس البلاغة، دار بیروت للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الزمخشري: 3
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 ارْجِعِ ﴿ثمَُّ : ن الكریم ولكن بصیغة كرتین كقوله تعالىفي القرآوجاءت لفظة التكرار 
قَلِبْ  كَرَّتَـيْنِ  الْبَصَرَ    ].04الآیة : سورة الملك[. حَسِيرٌ﴾ وَهُوَ  خَاسِئًا الْبَصَرُ إِليَْكَ  يَـنـْ

هذا فیما یخص تعریف التكرار من الناحیة اللغویة، أمّا من الناحیة الاصطلاحیة، فقد 
: ، بقوله"ابن الأثیر"، بحیث عرّفه )التكرار(حول تحدید ماهیة المصطلح تباینت نظرة العلماء 

أسْرِع، أسرع، فإنّ المعنى مردد (لمن تستدعیه : هو دلالة اللفظ على المعنى مرددًا كقولك«
  .بمعنى إعادة وتكریر لفظة واحدة للدلالة على نفس المعنى 1.»واللفظ واحد

 2.»عبارة عن الإثبات بشيء مرّة بعد أخرى«: ر، التكرا"التعریفات"وقد ورد في كتاب 
  .وبهذا فإن التكرار یؤكد المعنى ویزیل الشك والإبهام

ر المتكلّم اللفظة الواحدة «: أما عبد القادر البغدادي، یرى بأن التّكرار هو أنْ یكرِّ
  3.»باللفظ أو المعنى

    إعادة «: هویؤكد المختصون في هذا المجال على نفس المعنى للتكرار، على أنّ 
ویقصد بهذا التعریف  4.»بین أجزاء النص أو استرجاع للألفاظ أو الجمل والفقرات، النصّي

  .أنّ التكرار هو أحد أهم العناصر التي تساعد على تحقیق النص وتماسكه

 5.»التعبیر الذي یكرر في الكل أو الجزء«: وقد جعل بعض الباحثین التكرار على أنّه
  .هنا یتضح أنّ هناك تكرار كلي، وتكرار جزئي، وهما بمثابة أنواع للتكرار ومن

                                           
، دار النهضة للطباعة )ط.د(أحمد الحوفي وبدوي طبانة، : ابن الأثیر، الممثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ت: 1

  .2é Ï345والنشر، مصر، ج
  .113م، القاهرة، ص2007: 1نسي، شركة القدس للتصویر، طالقاضي الجرجاني، التعریفات، تحقیق نصر الدین تو : 2
، الهیئة المصریة 31 21عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب ولباب لسان العرب، تحقیق وشرح عبد السلام هارون، ط: 3

  .79361 19791العامة للكتاب، 
، دار قباء للطباعة "یقیة على السور المكیةدراسة تطب"صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، : 4

  .L20002 0020 2والنشر والتوزیع، القاهرة، ج
  .19المرجع نفسه، ص: 5
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شكلا من أشكال الاتساق یتطلب إعادة عنصر معجمي «: فیعده" محمد الخطابي"أما 
إذا یعتبر وسیلة  فالتكرار 1.»ه مرادف أو عنصرًا مطلقا أو اسمًاأو ورود مرادف له، أو شب

  .من وسائل التماسك المعجمي والانسجام النصي

عموما، مما سبق یمكننا أن نخلص إلى أنّ التعریف الاصطلاحي للتكرار قد تجاوز 
التعریف اللغوي، فهو لم یقف عند الرجوع في خلق لحمة فنیة تصل أجزاء النص وتجعله 

  .متماسكًا

  :بواعث التكرار. 2.1

م السمات التي یتسم بها كلام العرب، وانتشار هذه الظاهرة لم یكن یعد التكرار من أه
  :ولید الصدفة، بل هناك عوامل عدّة تقف خلفه وتدعم ظهوره، أهمها

  :الطبیعة الإنسانیة. أ

التكرار ظاهرة كونیة یقع الإنسان تحت تأثیرها أیĎا كان مكانه وزمانه، وذلك لأنّ 
: ، منذ أن بدأ حتى تقوم الساعة، وخیر دلیل على ذلكالإنسان جزء لا یتجزأ من هذا الكون

دوران الكواكب حول الشمس، ودوران القمر حول الأرض، وتعاقب الفصول الأربعة؟ اختلاف 
اللیل والنهار، سوى أحداث متكررة، بل الإنسان نفسه متكرر في خلقه وتركیبه، وفي مراحل 

أصناف طعامه وشرابه عادات وتقالید حیاته، فصورته طفلا ورجلاً، وكهلا متكررة، وحتى 
متكررة، وبالتالي فإنّ التكرار جزء من نظام الكون المكرر، وصورة من صورها، فهو موجود 

ومعنى ذا كله أنّ  2.فینا لا لأنه من الأمور التي فُطر الإنسان علیها، ولا یملك عنها محایدًا
  .التكرار جزء لا یتجزأ من الحیاة الكونیة للإنسان

  

  :اللغة. ب
                                           

  .1997Q Š401، دار الجیل، بیروت، لبنان، 1أبو القاسم الشابي، الأعمال الكاملة، دیوان الأغاني، ط: 1
  .131 114 20044للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، دار الفارس: 2
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اللغة دورًا بارزًا في إحداث التكرار، ذلك أنّ طبیعتها التركیبیة قائمة على نمطیة  تؤدي
        ومَرَدُ ذلك إلى عوامل كثیرة، 1»»لتماثل أمر لازم في لغة البشرفالتكرار أو ا«منه، 

هذا یستدعي إعادة الألفاظ «من أبرزها أنّ مدى المعاني متسع أكثر من مدى الألفاظ، و
وقد أدرك  2»»على أوجه مختلفة من الهیئات، والدلالة المجازیة، الرمزیة لاستیفاء المعاني
سنن سنة من «القدماء ذلك بثاقب بصرهم، وعمق نظرتهم للمسألة، فاعتبروا التكرار 

م،ـ وأن لیس لأحد أن علا كعبه في فصاحة اللسان بلاغة القول أن في كلامه 3.»العرب
  .یجاوزها

  :طبیعة الشعر. ج

تسهم طبیعة الشعر العربي في إحداث التكرار على نحو ملحوظ، فبیان الشعر نفسه 
قائم على نمطیة منه، ولیست بحور الشعر، والتفاعیل المكونة لها، ثم حرف الروي الذي 

رارًا واجب الالتزام، بل إنّ الخروج على نسقها المتكرر یخرج القصیدة من یجب التزامه إلاّ تك
باب الشعر الذي جرت علیه أسالیب العرب، ثم إنّ المهاد الذي بني علیه ورن البیت 

تنظیم «: وموسیقاه، هو الإیقاع متكرر وجوبًا، فقد عرف الإیقاع بأبسط مفاهیمه على أنّه
  4.»عمل الفنيللفواصل الموجودة بین وحدات ال

إذن فالشعر في حدّ ذاته قائم على التكرار، لأنّ قواعده تفوض ذلك، لأن إتباع قافیة 
وروي معین هو تحقیق للإیقاع، والخروج عن هذا النظام هو الخروج عن الشعر، . معینة

وبالتالي الموسیقى الإیقاعیة الساكنة خلف كلمات وإیحاءات الشاعر ستأتي حتما على نحو 
  .متكرر

  :الأثر النفسي. د

                                           
  .132 4المرجع السابقفهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، : 1
  .32المرجع نفسه، ص: 2
  .32ص  1 4: 3
4 :4 14 133.  
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یعد الباعث النفسي من أهم العوامل المسببة للتكرار، ویمتاز عن غیره بأنّه الأكثر 
ظهورًا، لما یمثله من إعادة لما وقع في القلب واستقر في النفس فاشتغلت به عمن سواه، 
ولما كانت اللغة مرآة الفكر وما یعتمل في الوجدان، تعین أن یظهر ما شُغل به الإنسان 

  .ولیس ترید ذكر المحبوبة في شعر العذریین إلاّ مثالا ناصعًا على ذلك مكررًا في كلامه،

  :القصد. هـ

قد یكون الشاعر نفسه سببًا في إحداث التكرار، إذا قصد ذلك عمدًا فیما یكرره، ومثل 
هذا التكرار المقصود لا یكون إلاّ لفائدة وغرض یریده الشاعر، إذ یبدو اللفظ المكرر مشحونًا 

فالقصد في التكرار یستدعى وعیا تامًا للحالات  یة كبیرة تحقق التكثیف المطلوببحمولة دلال
  1.السابقة للمعنى المكرر، كما یتطلب قدرة لغویة فائقة، وذاكرة شعریة فذة

  :أنواع التكرار. 2

  :التكرار المفید. 1.2

    هو ما ورد في المواطن التي تستدعیه تابعا لحاجة المتكلّم في إیصال ما یریده 
من معنى، فیكون له بذلك أثر الحسن في الكلام لفظًا ومعنى لأنّ التكرار إنّما یأتي لما أهم 

وبهذا المفهوم ینقسم هذا النوع من التكرار  2:من الأمر، بصرف العنایة إلیه لیثبت ویتقرر
  :یدوره إلى أربعة أقسام

كّن المقصود به غرضان یدل على معنى واحد، ول: تكرار مفید یوجد في اللفظ والمعني. أ
نِ  اللَّهِ ﴿بِسْمِ : مختلفان، وخیر دلیل على ذلك قوله تعالى  رَبِّ  للَِّهِ الْحَمْدُ  (1) الرَّحِيمِ  الرَّحْمَٰ

نِ الرَّحِيمِ  (2)الْعَالَمِينَ  ينِ  يَـوْمِ مَالِكِ  (3)الرَّحْمَٰ اهْدِناَ  (5)وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  نَـعْبُدُ إِيَّاكَ  (4)الدِّ
 .عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ  أنَْـعَمْتَ صِرَاطَ الَّذِينَ  (6)الْمُسْتَقِيمَ  الصِّرَاطَ 

                                           
  .34ص 1المرجع السابقفهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، : 1
(6 1998، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 2لول سلام، طغالأثیر ضیاء نصر الدین، جوهر الكنز، تحقیق محمد ز  ابن: 2

  .157ص
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، فاالله تعالى یكرر الرحمن الرحیم مرتین، والفائدة من ذلك أنّ الأوّل یتعلق ]سورة الفاتحة[
، والثاني "العالمین"لك، في الأولى لفظة بأمر الدنیا، والثاني یتعلق بأمر الآخرة، ودلیل ذ

  ".یوم الدین"لفظة 

یدل على معنى واحد، والمقصود به غرض واحد، : تكرار مفید، یوجد في اللفظ والمعنى. ب
]. 19-20الآیتین : سورة المدثر[ .كَيْفَ قَدَّرَ﴾  قتُِلَ ثمَُّ  (19) ﴿فَـقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ : كقوله تعالى

  1.ة على التعجب من تقدیره، وإصابته الغرضفالتكریر هنا دلال

﴿وَلْتَكُنْ : یدل على معنیین مختلفین، كقوله تعالى: تكرار مفید یوجد في المعنى فقط. ج
هَوْنَ  باِلْمَعْرُوفِ  وَيأَْمُرُونَ  الْخَيْرِ إِلَى  يَدْعُونَ  أمَُّةٌ مِنْكُمْ  هُمُ  وَأُولَٰئِكَ  ۚ◌  الْمُنْكَرِ عَنِ  وَيَـنـْ

فالأمر بالمعروف خیر، ولیس كل خیر أمرًا  ].104الآیة : سورة آل عمران[ .﴾الْمُفْلِحُونَ 
  .بالمعروف، وذلك لأنّ الخیر أنواع كثیرة من جملتها الأمر بالمعروف

لا إلَهَ إِلاَّ االلهُ : من شواهده قولنا یدل على معنى واحد،: تكرار مفید یوجد في المعنى فقط. د
، وهما في المعنى )وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَهُ (مثل قولنا ) لا إلَهَ إِلاَّ االلهُ : (، فقولنا شَرِیكَ لَهُ وَحْدَهُ لا

وكُرر القول لتأكید المعنى وإثباته،  2)سواء، بحیث یدلان على معنى واحد، وهو وحدانیة االله
  .مع أقوامهمهذا بالإضافة إلى ذكر قصص الأنبیاء، 

  :المفیدالتكرار غیر . 2.2

ما جاء مخالفًا للتكرار المفید، أي أنّه یرد في مواطن لا تستدعیه ولا تفتقر إلیه، هو 
فلا یؤثر في المعنى زیادة، ولا یضیف للفظ قیمة وحینما یكون فضله من القول ولغوًا 

                                           
  .227 2السابقالمرجع  ابن الأثیر ضیاء نصر الدین، جوهر الكنز،: 1
  .27صالمرجع السابق، فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، : 2
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وینقسم هذا  1.»فتكرار الكلام هنا زائد عن الحاجة، یقدح في الفصاحة، ویفض مع طلاوتها«
  :من التكرار إلىالنوع 

  :في بیت امرئ القیس) بالٍ (لتكرار كلمة : تكرار غیر مفید یوجد فغي اللفظ والمعنى. أ

  2ا بالٍ تبعنَ  و  ا بالٍ بنَ  قودُ        بالٍ  جملٍ  علىَ  Ã�c ني بَ إنَّ  ألاَ   

  :في قول المتنبي) مثل(وتكرار كلمة 

  3.قامُ هم مُ مثلَ  مْ ي عندهُ لمثلِ          يي ومثلِ جیرانِ  ى مثلَ أرَ  ولمْ   

  .وبهذا یؤثر التكرار أثرًا سلبًا على الكلام

یتمثل هذا النوع من التكرار في إیراد لفظتین : تكرار غیر مفید یوجد في المعنى فقط. ب
مختلفتین تدلان على معنى واحد لغیر فائدة، مما یجعل هذا النوع یتصف بالتكرار المفهوم 

  :لقیسالذي لا حاجة له، ومثال ذلك، قول امرئ ا

  �= بَ ذْ �= بِ  تْ دّ شَ  �= تْ فَ لا ارِ غَ مَ  لِّ كُ بِ     هُ ومَ جُ نُ  كأنَّ  �= �= لَ  نْ مِ  لكَ اَ �= فَ   
  4جندلِ  مِ إلى ص كتانِ  أمراسِ بِ   هاصامِ في مِ  تْ قَ لِ ا عُ Ã�c ثال كأنَّ 

فالبیت الأوّل یغني عن الثاني، والثاني یغني عن الأوّل، ومعناها واحد، لأنّ النجوم 
  .أنّ یذبل تشمل على صم الجندلتشمل على الثریا، كما 

  

                                           
x†„ Ã 3محمد خلف، ومحمد زغلول سلام، ط: القرآن، ضمن ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن، تالخطابي، بیان أعجاز : 1

  .7652 19761المعارف، مصر، 
، مركز زاید للتراث التاریخي، 1أنور أبو سویلم ومحمد الشوابكة، ط: امرئ القیس، الدیوان، شرح أبي سعید السكري، تر: 2

  .00340 20002: 2الإمارات، مج
  .27صالمرجع السابق، عاشور، التكرار في شعر محمود درویش،  فهد ناصر: 3
  .1117 20112جرار، المعلقات، درر الشعر الجاهلي، دار المفید للنشر والتوزیع، : 4
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  1:وقول أبي تمام

  اا أثلاثَ هَ ا ودبورَ هَ بولَ وقُ     االصّبَ ا بین َ ربوعنَ  الزمانُ  قسمَ 

لفظان یدلان على معنى واحد، فهما اسمان للریح التي تهب من ناحیة فالصبا والقبول 
  2.المشرق، وبالتالي فهذا التكرار لا یشتمل إلاّ على معنى واحد

تكرار مفید، وتكرار غیر مفید، : وخلاصة القول أنّه یمكن تقسیم التكرار إلى قسمین
فالتكرار الذي لا یستفاد منه أي معنى لا یعد من التكرار المقبول، بل یُعدُّ لغوًا لا فائدة منه 

ویؤدي معنى، فهو تكرار محمود لا یمكن  الثریا كأنوأمّا التكرار الذي یأتي لغرض 
نه، لأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك، وهذا ما أشار إلیه أبو سلیمان الخطابي في الاستغناء ع

أحدهما مذموم، وهو ما كان مستثنى عنه، غیر : فإنّ تكرار الكلام على ضربین... «: قوله
مستفاد به، زیادة معنى لم یستفیدوه بالكلام الأوّل، لأنّه حینئذٍ فضلا من القول ولغوًا، ولیس 

ن هذا النّوع، والضرب الآخر ما كان بخلاف هذه الصّفة، فإنّ ترك التّكرار في القرآن شيء م
في الموضع الذي یقتضیه وتدعو الحاجة إلیه بإزاء تكلف الزّیادة في وقت الحاجة إلى 
الحذف والاختصار، وإنّما یحتاج إلیه ویحسن استعماله في الأمور المهمة التي یعظم العنایة 

لغلط والنسیان فیها والاستهانة بقدرها، وقد یقول الرجل لصاحبه في بها، ویخاف بتركه وقوع ا
  3.»ارم، ارم، عجل عجل: الحث والتحریض على العمل

هذا فیما یتعلق بتقسیم التكرار من حیث الإفادة، وهنا تجدر بنا الإشارة إلى ضرورة 
  :التفرقة بینه وبین أسالیب بلاغیة أهمها

أطنب في الشيء إذا بلغ كأنّه ثبت «: هو زیادة اللفظ على المعنى لفائدة، فیقال: الإطناب -
طنب الفرس، وذلك لطول المتن وقوته، فهو كالطنب الذي : علیه إرادة المبالغة فیه، ویقولون

                                           
  .28فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، المرجع السابق، ص: 1
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 2ق مفید قمیحة، طینظر أبي هلال العسكري، الصناعتین، الكتبة والشعر، تحقی: 2

  .137ص
  .52صالمرجع السابق، الخطابي، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، : 3
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هذا فیما یخص التعریف اللغوي، أما من الناحیة الاصطلاحیة،  1.»یمدّ ثم یثبت به الشيء
أن تكون لها معنى بأكثر من عبارة، سواء كان بزیادة كلمة أو جملة شرط أداء ال«فیقصد به 

      فائدة، كالرغبة في الحدیث مع الغیر، أو التعلیل أو الاحتراس، أو الدعاء، أو التبدیل 
  2.»أو الترادف، أو ذكر الخاص بعد العام، أو التفصیل الإجمال

أما  3»»مل على معناها تقویة لهاإتباع الجملة بجملة أخرى تشت«: ویقصد بالتذییل  
  4.»أن یؤتي بكلام یوهم خلاف المقصود بما یدفع ذلك الوهم«هو ) التكمیل(الاحتراس 

حشوًا «هو عكس الإطناب، فهو زیادة اللفظ على المعنى لغیر فائدة، ویسمى : التطویل -
   5.»یؤدي إلى فساد المعنى

إیراد المعنى ، وهو )طناب والتطویلالإ(فهو الجمع بین المصطلحین : أمّا التكرار
  .مرددا لفائدة، أو لغیر فائدة

ومن هنا یتضح أنّ الإطناب هو أداء المعنى بأكثر من عبارة أو جملة، شرط أن 
     ، بینما التكرار هو دلالة اللفظ على مكرر لفائدة )فائدة(تكون هذه الإضافة ذات معنى 

  .أو غیر ذلك

ومجمل القول، أنّ التكرار جزء من الإطناب إذا كان فیه الفائدة، وإن لم تكن فیه فائدة 
إذا كان التكرار هو إیراد «: ثیرالأفإنّه یدخل في باب التطویل، وذلك استنادًا لقول بن 

زء المعنى مرددًا، فمنه ما یأتي لفائدة، ومنه ما یأتي لغیر فائدة، فأمّا الذي یأتي لفائدة فإنّه ج

                                           
، دار الفكر للطباعة والنشر، 2أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء، مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، ط: 1

  .Y425 ?3ت، مادة طنب، ج.لبنان، د
25 .، مؤسسة الكتب الثقافي، لبنان، د3خطیب القزویني، جمال الدین بن عبد الرحمن، الإیضاح في علوم البلاغة، ط :2

  .113ص
فیصل حسین طحیمر العلي، البلاغة المیسرة في المعاني والبیان والبدیع، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، : 3

  .Ï.�  Ï135  �.الأردن، د
  .5119 19981، دار المعارف، مصر، 3جون، بناء لغة الشعر، ترجمة أحمد درویش، ط كهون: 4
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: 5
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من الإطناب وهو أخص منه، فیقال حینئذٍ إن كل تكرار یأتي لفائدة فهو إطناب، ولیس كل 
  1.»إطناب تكرار یأتي لفائدة، وأمّا الذي یأتي من تكرار لغیر فائدة فإنّه من التطویل

  :التكرار عند النصیین ·

اهتم العلماء النصیین بمصطلح التكرار، حیث یعد مظهراً من مظاهر الاتساق 
  :معجمي الذي یؤدي إلى سبك النص وترابطه، وقد وردت حوله تعریفات كثیرة منها ما یليال

أو المعنى (إعادة اللفظ الواحد بالعدد والنوع «: حدد العلماء النصیین التكریر بأنّه
  2.»في القول مرتین فصاعدًا) الواحد بالعدد أو بالنوع

عجمي البسیط، تكرار الكلمات في التكرار المباشر أو التكرار الم: ویقصد بالتكرار
النص دون تغییر، بما یعني استمرار الإشارة إلى العنصر المعجمي، فیؤدي هذا الاستمرار 

  3.إلى ترابط المعنى في النص

تعدد الانسجام اللغوي لأقسام الكلام في السیاق «: ویرى البعض الآخر بأنّ التّكرار
توى الصوت أو اللفظ أو الجملة، وهو ما یعرف الواحد أو الأسیقة المختلفة، فیكون على مس

بالترجیع أیضًا، والترجیع مصطلح موسیقي تدرس في ضوئه التشكیلات الإیقاعیة لفن العبارة 
ویكون في القرآن بأسلوبین مفردًا ومركبًا، فالمفرد مثل ما ... والفن والموسیقة على السواء

كثر من مرة وتلك هي التكرارات نجده في سورة الناس التي یرجع فیها صوت السین لأ
أمّا المركب الثاني یتحقق حین یذكر القرآن أوّلا اللفظ مجردًا ثم یرجعه مضیفا حرفًا . الصوتیة

ومن هنا یتضح أنّ التّكرار ظاهرة  4.»أو حرفین ثم یعیده ثالثة وقد زاد علیه كلمة أو كلمتین

                                           
  .151صالمرجع السابق، ابن الأثیر ضیاء نصر الدین، جوهر الكنز، : 1
یضاء، المغرب، ، المركز الثقافي العربي، الدار الب2محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ط: 2

20062 06134.  
  .141عزة شبل، علم لغة النص، ص: 3
41 2008، دار أحمد، عمان، الأردن، 1فضیلة مسعودي، التكرارات الصوتیة في القراءات القرآنیة، قراءة نافع نموذجًا، ط: 4

  .20ص
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بین أجزاء النص، فتجعله متماسكا مرتبطة بالدواخل التي تسهم في خلق كتلة فنیة، تربط 
  .ومترابطا

  :التكرار في القرآن الكریم ·

ظاهرة التكرار في كلام االله جلّ وعلا، لیس هو التكرار المعهود في كلام البشر، إن 
هو تكرار محكم قیم، ذو وظیفتین، الوظیفة الأولى، وظیفة دینیة؛ غایتها تقریر وتأكید 

التي بها النّص القرآن، أمّا الوظیفة الثانیة للتكرار، فهي وظیفة أدبیة غایتها  الأحكام الشرعیة
وقد یأتي التكرار في  1المعاني وإبرازها وبیانها بالصورة الأوضح والأنسب والأقوم، تأكید

القرآن الكریم موصولاً وذلك على عدّة أوجه مختلفة منها تكرار كلمات في سیاق الآیة الواحدة 
هَاتَ : ك قوله تعالىودلیل ذل هَاتَ ﴿هَيـْ 6 ]36الآیة : وننسورة المؤم[ .لِمَا تُوعَدُونَ﴾ هَيـْ

، الذي تكرر في ]21الآیة : الفجرسورة [ .دكčَا﴾ دكčَا الأَْرْضُ  دكَُّتِ ﴿كَلاَّ إِذَا : وقوله كذلك
، أو ما جاء في قوله ]سورة النمل، وسورة یس والملك: [ثلاثة مواضع من القرآن الكریم

حیث تكررت . ]43الآیة : سورة النحل[ .لاَ تَـعْلَمُونَ﴾ كُنْتُمْ إِنْ   الذِّكْرِ  أَهْلَ  فاَسْألَُوا﴿: تعالى
  ].ة النحل وسورة الأنبیاءر سو : [هذه الآیة في موضعین

  

  

  

  

  

                                           
  .0479 20042، القاهرة، 2حمدي زقزوق، حقائق الإسلام في مواجهة شبكات المشككین، ط: 1
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  مستویات التكرار: حث الثانيالمب

        �للتكرار أنواع وأسالیب فهو ینقسم إلى مستویین، مستوى بسیط وآخر مركب
دون مراعاة السیاق الذي وردت ) اسما، فعلا، حرفا، مقطعًا(البسیط فیخص تودد الكلمة أمّا 

  ...).جملة، عبارة(فیه، وأمّا مستوى التركیب المركب، یختص یتردد السیاق 

  :التكرار البسیط .1

یعد تكرار المقطع أكثر أنواع التكرار بروزًا ووضوحًا، وهو أطول : تكرار المقطع. 1.1
حیث یشمل عددًا من الأبیات والأسطر، وهذا النوع من ... «مستویات التكرار على الإطلاق 

ى التكرار یحتاج إلى عنایة بالغة ودقة في تقدیر طول المقطع الذي یكرر ونوعیته، ومد
ارتباطه بالقصیدة بشكل عام، واحتیاج المعنى إلى هذا التكرار، حیث إنّ تكرار المقاطع 

وكثیرًا ما یفضي إلى الملل فتكون نتائجه تكرار طویل في النغمات، والإیقاع والمعنى، 
  1.»عكسیة

ونظرًا للمساحة الشاغرة التي یشغرها المقطع، فإنّ هذا النوع من التكرار خطیر للغایة، 
ویلاحظ أنّ هذا التكرار المقطعي یحتاج إلى وعي كبیر من «" نازك الملائكة"تقول  إذ

الشاعر، بطبیعة كونه تكرارًا طویلا یمتد إلى مقطع كامل، وأضمن سبیل نجاحه أنّ یعمد 
  2.»الشاعر إدخال تغییر طفیف على المقطع المكرر

وتكمن الوظیفة النفسیة لهذا النوع من التكرار في تحقیق الموسیقى النّغمیة، وتكثیف 
أثرهما في النّفس، حیث إن للتكرار المقطعي خفة وجمال لا یخفیان، ولا یغفل «المعنى ذلك 

إیقاع إنّ الفقرات الإیقاعیة المتناسقة تشبع في النص لمسات عاطفیة وجدانیة یفرغها 
  3.»ه الدهشة والمفاجأةبرة بشكل تصحالمفردات، المكرّ 

                                           
  .82167 19821، وكالة المطبوعات، الكویت، 1عمران خیضر الكبیسي، لغة الشعر العراقي المعاصر، ط: 1
  .65236 19651، مطبعة دار لتضامن، بغداد 2نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ط: 2
  .78166 19781ط، دار الفكر العربي، .6 2"وقضایاه الفنیة ظواهر"عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر : 3
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ومنه یمكن القول أنّ للتكرار المقطعي دور هاماً في هندسة موسیقى المفردات، 
وإیقاعها إذ یتوزع ضمن خلایا النص، ویطبعها بطابعه، لأنّه یسهم في تجانس النص، 

  .وتلاحم أجزائه

دوافع شعریة لتعزیز الإیقاع في وهو أبسط أنواع التكرار، وقد یُلجأ إلیه ب: تكرار الحرف. 2.1
محالة منه لمحاكاة الحدث الذي یتناوله، أو ربما جاء للشاعر عفوًا دون وعي منه، وإذا كان 
النص الشعري بنیة كلیة، فإن من مقوّمات هذه البنیة وحدة لغویة فاعلة في النص تتمثل في 

مثلة في الكلمة والجملة وحدة الصوت، فهو یقف في مقدمته المقومات اللغویة الأخرى المت
  1.كونه أصغر النصوص اللغویة والسیاقیة والدلالیة

یكسبان الكلمة إیقاعًا مختلفًا في  نذان العنصرااصامت وصائت، ه: ومفهوم الحرف حرفان
السمع، فتكون الصورة الإیقاعیة إما متنافرة أو منسجمة حسب التردید الناتج من تكرار 

؟ ولكل منهما أثّره في المتلقي حسب الطاقة الإیقاعیة الحرف، هل هو متصل أم منفصل
  2.التي یحملها الفرع الذي یحدثه في السمع

إنّ تكرار حروف المعاني یعد من أهم الركائز الأساسیة  ):الأدوات(تكرار حروف المعاني . أ
ة التي یقوم علیها التكرار ویختص هذا النوع بالبحث في سبب وقوع إحدى هذه الأدوات مقترن

  3).عن(بـ) من(بأخرى من أخواتها من ثقل على اللسان، أو صعوبة في النطق، كاقتران 

یختص هذا النوع من التكرار بتكرار حرف واحد، أو حرفین في  :تكرار حروف المباني .ب
ویضم تكرار الصوت  4.كل لفظة من ألفاظ الكلام المنثور أو المنظوم، فیثقل حینئذٍ النطق به

الذي هو أوّل أنواع التكرار، فقد تفنن العربي بالصوت قبل المعنى، وبالشكل قبل الصورة، 

                                           
، دار الوفاء لدنیا 1ینظر عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدرایة النص الشعري، ط: 1

  .0221 20022الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، 
، دار التنویر للطباعة والنشر، الدار البیضاء، L Ï1ینظر، محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري إستراتیجیة التناص: 2

  .8539 19851المغرب، 
  .51صالمرجع السابق، فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، : 3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: 4
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وللصوت طریقة خاصة في تردیده وما یحمل في طیاته من طرب وإیقاعات موسیقیة 
منتظمة، ومما لاشك فیه أنّ الإنسان قارئًا كان أو أمیĎا یعجب لتكرار بعض الأصوات 

ما یسر النفوس حتى یفرط علیها السرور فتعلق «للنغم الذي تحدثه ومن الأصوات ویطرب 
  1.»ى الرجل بنفسه من حالقمحتى ترقص، وحتى ربما ر 

والكلام مجموعة أصوات تحیط بنا من كل جهة، إنّنا نستعملها، ونسمعها ونستمع 
تفاهمون أساسًا یناس بها، أو نعاني منها، ومع ذلك فنحن لا نعرف إلاّ القلیل عنها، فكل ال

الصوت هو أصغر وحدة لغویة غیر قابلة للتحلیل، أي أنّ «عن طریق الأصوات الكلامیة، و
الصوت هو اللبنة التي تشكل اللغة أو هو المادة الخام التي تبنى منها الكلمات أو 

  2.»العبارات

حداث فظاهرة تكرار الحروف والأصوات موجودة منذ القدم، ولها أثرها الخاص في إ
لیل، التأثیرات النفسیة للمتلقي، لذا فالتحلیل الصوتي إذًا جانبًا ضروري في مستویات التح

وذلك من أجل إبراز فاعلیته على مستوى بنیة النص وأثره على نفسیة المتلقي، والملاحظ 
أنّ كل شاعر وبطبیعته الشعریة یجنح إلى تكرار كمّا هائلا من الأصوات والتي تلاءم : هنا
التفت الشعراء إلى ظاهرة التكرار، من خلال إعادة وحدات صوتیة «عة التجربة لدیه، إذا طبی

ني الجانب الإیحائي غمعینة تجعل النص الشعري یحفل بالإیقاعات المنوعة، والتي ت
  3.»والتعبیري فیه

یتكون أي نص من جملة أصوات مختلفة التردد، وقد تختفي بعض الأصوات في 
ات اللغة العربیة والذي و النص محل الدراسة فقد اشتمل على كل أصبعض النصوص، أمّا 

یصاحبه بالضرورة تنوع مطرد في الأغراض والمضامین، یمكن التأكید أنّ التكرارات الصوتیة 

                                           
  .97400 19971، عالم الكتب، القاهرة، 2ینظر، أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللّغوي، ط: 1
 .401المرجع نفسه، ص: 2
=ô 2002: 1، مجدلاوي، ط)دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج(أماني سلیمان داوود، الأسلوبیة والصوفیة : 3

  .75عمان، الأردن، ص
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متتالیة یؤتى بها للتزیین والتحسین، وإنما  لیست صیغًا«الاختیاریة وكل أنواع البدیع اللفظي 
  1.»لا تتحقق المادة الشعریة إلاّ بهاهي جوهریة في لغة الشاعر، 

، وتكرار الصوامت، إلى أننا )حروف المد(تكرار الصوائت : ینقسم تكرار الصوت إلى
نجد أنّ تكرار الصوائت یستغرق زمنا أطول من الصوامت عند النطق بها، بحیث تضفي جوĎا 

  .موسیقیا منتظما

یعد تكرار الكلمة أبسط أنواع التكرار وأكثرها شیوعًا بین أشكاله المختلفة، : تكرار الكلمة. 3.1
فتكرار كلمة معینة، أو استخدام مرادف معین ینشأ عنه تماسك إما معجمي، أو صوتي، 

وظیفتها، ودلالتها داخل النصّ كلمة وبهذا فهي تعمل على تحقیق التماسك النصي، لأنّ لكل 
ا تكررت لفتت الانتباه، وأكدت ما جاءت من أجله، كما أننا نجد أنّ الذي تُكونه ویحتویها، فإذ

الإلحاح على لفظة أو عبارة أو جملة في «العرب كانوا یتقنون الرسم بالكلمات، وذلك لأنّ 
النص یشد الانتباه إلى أهمیة هذا الإلحاح في نفس الشاعر، بمعنى آخر إنّ تكرار ألفاظ 

ارس أن یبني تحلیلاته بواسطة هذا الملمح التعبیري مخصوصة إضاءة للنص، یستطیع الد
وفي هذا  2.»البارز للكشف عن الملامح الرئیسیة للتجربة الشعوریة، ومحاولة فك رموزها

  :الریبالصدد یحضرني قول الشاعر مالك بن 

  الیالیَ  ى الركابُ ا ماشَ ضَ الغَ  تَ =é لَ وَ          هُ عرضَ  ركبْ أ مْ ا لَ ضَ غَ ال تَ =é لَ فَ 
  3ادانیَ  ا لیسَ الغضَ  نَ كِّ ولَ  مزارَ ا ضَ غال      انَ ا لودِ الغضَ  ي أهلِ فِ  انَ كَ  دْ قَ لَ 

خمس مرات وهذا یكشف لنا ) الغضا(من خلال البیتین نلاحظ أنّ الشاعر كرّر كلمة 
) الغضا(وأزرى به الحنین إلى ذلك الغضا، إذن فكلمة حالة الشاعر الذي ألوى به الشوق، 

                                           
ط، عمان، .محمد عبد االله القاسمي، التكرارات الصوتیة في لغة الشعر، تقدیم زیاد فلاح الزغبي، عالم الكتب الحدیث، د: 1

  .é=20092 0958 الأرد
ط، عاصمة الثقافة العربیة، .بكاي أخذاري، تحلیل الخطاب الشعري، قراءة أسلوبیة في قصیدة قذى بعینك للخنساء، د: 2

20072 0760.  
  .61المرجع نفسه، ص: 3
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، والكشف عن ستره في النص، وهي بمثابة المفتاح المحرك بمعالیق النصّ  دورًا هامًأ ؤديت
  .المكنون

وفي مقال له أنّ كل كاتب لدیه كلمة ... (1804 – 1869)" سانت بیف"ولقد ذكر 
مفضلة تتكرر كثیرًا في أسلوبه، وتفشي عن غیر قصد، بغض رغباته الخفیة أو بعض نقاط 

یشیر إلى هذه العبارة عندما  (1821 – 1867)" بودلیر"الضعف فیه، ومن المحتمل أن یكون 
لقد قرأت عند ناقد أنّه لكي تكشف عقلیة شاعر ما، أو على الأقل، تكشف ما یشغل «: قال

باله أساسًا تدعنا نفتش عن هذه الكلمات التي تتردد عنده كثیرًا، فسوف تعبر هذه الكلمات 
  1.»عما یستحوذ على تفكیره

در الأوّل من مصادر شعراء الحداثة التكراریة، والتي تشكل من المص«وتشكل الكلمة 
صوت معزول أو من جملة من الأصوات المركبة الموزعة داخل السطر الشعري أو القصیدة 
بشكل أفقي أو رأسي، وهذه الأصوات تتوحد في بناءها وتأثیرها سواء أكانت حرفًا أم كلمة 

  2.»تغیّرة تفوضها طبیعة السیاق كالفعلذات صفات ثابتة كالأسماء، أو ذات طبیعة م

  ).تكرار الاسم وتكرار الفعل(ومن هنا یمكن تقسیم الكلمة بدورها إلى قسمین 

ظائف كثیرة منها التعریف و یلجأ إلى تكرار الاسم، وذلك لما له من : تكرار الاسم. 4.1
القارئ من جهة، بالاسم المكرر، وهذا ما ذهب إلیه درویش إلى تكرار اسم ما، لتعریف 

ولتوسیع دلالته داخل السیاق من جهة أخرى، ویأتي تكرار الاسم لیؤدي وظیفة التأكید على 
فكرة ما، وتكثیفًا للمعنى داخل المقطع الواحد من خلال ما یرتبط به في كل مرة من معانٍ 

  3.جدیدة

إنّما یأتي أمّا الفعل إذا تكرر في مواطن مختلفة، فهذا لا یعني أنّه تكرّر فحسب، و 
مكرّرًا وفق الحاجة إلیه، فإذا تكرر الفعل مرات عدّة فحتما هناك غرض یؤدیه هذا التكرار، 

                                           
  .61بكاي أخذاري، المرجع السابق، ص: 1
  .22م، دمشق، سوریا، ص2010النشر والتوزیع، ، ررند للطباعة و 1عصام شرتح، جمالیة التكرار في الشعر السوري،ـ ط: 2
  .67صالتكرار في شعر محمود درویش، المرجع السابق، ینظر، فهد ناصر عاشور، : 3
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وعلیه فإنّ أغلب الأفعال التي تتكرر إنّما لتؤدي غرض تكثیف المعاني سواء كان الفعل 
  .ماضیا، مضارعًا أو أمرًا

إذ أنّ تكرار زمن الفعل إنّما یضفي شیئًا من الثبات على الحدث، ویؤطره ضمن وحدة 
عن القفزات الخیالیة، أو غیر المتوقعة، والملاحظ في الكثیر من  -تبتعد نسبیًا–زمنیة 

الأعمال أنّ حقیقة تكرار زمن الفعل في الماضي والأمر أقل ما یمكن، بل إنّ تكرارها لا یكاد 
بتكرار زمن المضارع، بحیث یسعى الفعل المضارع دائما إلى التحرك  یذكر مقارنة

والانطلاق، من قدرة على استیعاب الماضي وبعثه من جدید، أو الوقوف على الواقع ونقله 
  :بیروت لیلالما سیكون علیه مستقبلا ومن أمثلة تكرار الفعل المضارع 

  عطجعون مضیقصفون مقابر الشهداء، یدّثرون بالفولاذ، ی
  افرون، ویولدون،سفتیانهم، یتزوجون، یطلّقون، ی

  ویعملون، ویقطعون العمر في دبابة
  1.أهلا وسهلا

  :التكرار المركب. 2

تكرار الجملة هو «قد أشرنا سابقا، أنّ هذا النوع من التكرار یخص السیاق، فقد یكون 
صیاغتها مرة أخرى عن طریق وقد لا تتكرر الجملة بذاتها، ویتم ذلك بإعادة ... عبارة بذاتها

  2.»التغییر في العلاقات التركیبیة بین الجملة

ا النص، فقد تكسب یعبارة معینة في ثناهنا یعمد الشاعر إلى تكرار : تكرار العبارة .1.2
النص صیغة إیحائیة إذ تستغرق حالة شعوریة تجعل الشاعر أو غیره إلى أنّ یتعدى حدود 

  .تكرار الحرف والكلمة إلى تكرار العبارة لتستوعب تلك الدفقة الشعوریة المسیطرة

                                           
  .97المرجع السابق، صالتكرار في شعر محمود درویش، فهد ناصر عاشور، : 1
: 1996، جامعة الجزائر، 8السد، تحلیل الخطاب الشعري، رثاء صخر أنموذجًا، مجلة اللغة والأدب، ع نورالدین: 2

  .108-109ص
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یعد تكرار العبارة مظهرًا بارزًا في هیكلة النّص، ومرآة عاكسة لكثافة الشعور المتعال   
ي نفسیة الكاتب، وإضاءة معینة للقارئ على تتبع المعاني والأفكار والصور، وهذا ما یتیح ف

التكرار یظل دائرًا في فلك النبض «ذلك أنّ  1.لنا الاقتراب أكثر من عالم النص، والتعمق فیه
النفسي للشاعر، وما یجلبه من ألفاظ، یكون الإلحاح علیها أو على جملة مهمة من العبارة 

  2.»كن الشاعرسال دلالتها الشعوریة والنفسیة بالحالة التي تلاتص

  :ویتفرع تكرار العبارة إلى

للجملة الفعلیة دور كبیر في تعزیز الإیقاع وإضفاء نوع من الحركة : تكرار الجملة الفعلیة. أ
  ":حجریة"والاستمراریة في النص ومثال ذلك ما ورد في قصیدة 

  ها عند الصباح الباكرأیقظتُ 
  وعلى نوافذها نقرت كالطّائر

  3.أیقظتها حتى أعدل قبلتي

في مستهل السطرین، وهي عبارة عن جملة فعلیة والیقظة في ) أیقظتها(رر عبارة تتك  
الصباح الباكر دلالة على الیوم الجدید، فمن خلال هذا التكرار الشاعر یرید بالذات العودة 

  ).عشقها المرغوب( إلى الصفاء والنقاء، حیث نجد الذات ملاذها أي

تتكرر الجملة الاسمیة لتوكید المعنى وتعزیزه في النفس، مع : تكرار الجملة الاسمیة. ب
الارتباط في الوقت ذاته بالدلالة على أغراض سیاقیة خاصة بكل سیاق وموقف تكراري، 

أنََّهُ لاَ  اللَّهُ ﴿شَهِدَ : وخیر ما نستدل به في هذه المحطة، قوله علا وجلا من سورة آل عمرن
سورة آل [ .إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ﴾ إِلَٰهَ  لاَ  ۚ◌  باِلْقِسْطِ  قاَئِمًا الْعِلْمِ وَأُولوُ  وَالْمَلاَئِكَةُ إِلاَّ هُوَ  إِلَٰهَ 

                                           
  .61صالتكرار في شعر محمود درویش، المرجع السابق، ینظر، فهد ناصر عاشور، : 1
د الشعري، دار الشؤون الثقافیة عبد الكریم راضي جعفر، تكرار التراكم وتكرار التلاشي، ظاهرة أسلوبیة، مهرجان المرب: 2

  .é10° �2000/1999العامّة، بغداد، 
لنصر الدین حدید، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في " رجل برطبتي عنق"أمیرة عربي، جمالیة التكرار في دیوان : 3

  .15117 20152هـ، 1436الآداب واللغة العربیة، تخصص أدب حدیث معاصر، 
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، تكررت هذه الآیة على التركیز على ظاهرة التوحید، فإنّ التوحید النقي ]18الآیة : عمران
والإسلام هو دین التوحید، والدعوة على التوحید وإفراد االله  الخالص هو جوهر الإسلام،

جرى مجرى الشهادة مرتین، فالأوّل ) لا إله إلا هو(بالألوهیة، ففائدة تكریر لفظة التوحید 
فإن «: وقد قال الزمخشري 1.وأعاده لیجري الثاني مجرى الحكم بصحة ما شهد به المشهود

لفظ الثاني، اللا للدلالة على اختصاصه بالوحدانیة و هذا اللفظ؟ قلت ذكره أوّ لم كرر : قلت
  2).العزیز الحكیم(للدلالة على العدل لذلك قورن به قوله 

وهو نمط تتكرر فیه اللفظة أو العبارة في «یسمى تكرار البدایة،  :ستهلاليالاالتكرار . 2.2
أنّ التكرار  من هذا،والمقصود  3.»متتابع أو غیر متتابعبدایة الأسطر الشعریة، بشكل 

بالضغط على «: الاستهلالي یكون في مستهل البیت الشعري، وقد عرفه محمد صابر عبید
حالة لغویة واحدة وتوكیدها عدّة مرات بصیغ متشابهة ومختلفة من أجل الوصول إلى وضع 

ومعنى هذا أنّ التكرار  4.»إیقاعي ودلالي: نیشعري معین قائم على مستویین رئیس
التركیز على كلمة أو جملة من خلال تكرارها عدّة مرات، وتشترط نازك الاستهلالي هو 

أن یوحد «الملائكة في التكرار الاستهلالي أن یحقق انسجامًا وتناسقًا داخل المقاطع الشعریة 
وهذا ما یتضح بشكل  5.»القصیدة في اتجاه یقصده الشاعر إلاّ إذا كان زیادة لأغرض لها

" )أرى ما أرید(التي یستعمل كل مقطع منها بتكرار عبارة " رویشمحمود د" "رباعیة"جلّي في 
  :كما یلي

 .الحقلِ  منَ  أرى ما أریدُ  .1

 .البحرِ  نَ مِ  أرى ما أریدُ  .2

 .اللیلِ  نَ مِ  أرى ما أریدُ  .3

                                           
، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في )أسراره البلاغیة(، التكرار في القرآن الكریم "منكل": ینظر، یارزمان جنت ك: 1

 .151هـ، صQ1432= 2011الدراسات البلاغیة، 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: 2
  .0181 20012ط، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، .حسین الخوفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، د: 3
ط، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، .محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، د: 4
  .01116 5120012 .د
  .269صالمرجع السابق، نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، : 5
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 .الرّوحِ  نَ مِ  أرى ما أریدُ  .4

  1.مِ لْ السِ  نَ مِ  أرى ما أریدُ  .5

مقطع، الذي یؤدي دورًا هندسیا في بدایة كل ) أرى ما أرید(اللافت للانتباه هو تكرار 
وآخر وظیفیا، هذه الإضاءة متمثلة في إضاءة اللفظ المقترن بفضل العبارة المكررة، والمتغیر 

  ).الحقل، البحر، اللیل، الروح، السلم(في كل مرة 

یؤدیه من دورًا مقاربًا «لقي التكرار الختامي أهمیة خاصة، وذلك لما : التكرار الختامي. 3.2
الاستهلالي من حیث المدى التأثیري الذي یتركه في صمیم تشكیل البنیة الشعریة،  للتكرار

وهذا یعني أنّ  2.»غیر أنّه ینحو منحى نتجیًا في تكثیف إیقاع یتمركز في خاتمة القصیدة
  .التكرار الختامي یؤدي وظیفة دلالیة وإیقاعیة داخل القصیدة

وانتقاء جمل ... في تكرار متلاحق بإعادة جملة الختام نفسها«: حویعده عصام شرت
  ):إلى الفتاة(وهذا ما نجده في قصیدة  3.»من تضاعیف النص لاستخدامها كخاتمة

  لا شيء فیك مذهل«
  4.»من دونك الأشیاء تبدو مذهلة

لیدل على الخرق بینهما، فهنا التكرار ) مذهلة ومذهل(جمع الشاعر بین اللفظتین 
، یحث عمل المهجوجأة والغرض منه هو الحط من قیمة االختامي حقق جمالیة مفارقة المف

  .تأكیده في بدایة الأمرالتكرار في هذه النقطة على تأكید خلافًا لهم 

یعد تكرار اللازمة من أهم التكرارات التي لجأ شعرائنا، ویعمل هذا النوع : تكرار اللازمة. 4.2
من التكرار على تحقیق الوحدة النصیة في انسیاب وتدفق تجمع بین أجزائه اللازمة بشكل 

یقوم تكرار اللازمة على انتخاب «: تواتري، وهذا ما نجده في تعریف محمد صابر عبید
                                           

  .102صالمرجع السابق، فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، : 1
  .199محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والإیقاعیة، ص: 2
  .568صالمرجع السابق، عصام شرتح، جمالیة التكرار في الشعر السوري المعاصر، : 3
  .91أمیرة عربي، المرجع السابق، ص: 4
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بمستوییها الإیقاعي والدلالي محورًا أساسیًا ومركزیًا من سطر شعري أو جملة شعریة، تتشكل 
في محاور القصیدة، یتكرر هذا السطر أو الجملة من فترة وأخرى على شكل فواصل تخضع 

طولها وقصرها إلى طبیعة تجربة القصیدة من جهة، وإلى درجة تأثیر اللازمة في بنیة 
ر حسب الحاجة إلیها، وحسب قدرتها القصیدة من جهة أخرى، وقد تعددت وظائف هذا التكرا

  1.»على الأداء والتأثیر

فوظیفة اللازمة لا یمكن أن تكون هامشیة، وإنّما هي داخلة في صمیم تركیب النص 
الشعري، ومنحه بنیة متكاملة متساویة، فاللازمة الرنانة المنتظمة عنصر مهم في بناء 

ل، مما أدى تحویل الأداة الأسلوبیة القصیدة، تكرارها قد استطاع تكوین بناء متماسك متص
  2.، إلى أداة تركیبیة)اللازمة(

وبهذا فإنّ هذا اللون من التكرار یخدم بالدرجة الأولى الترابط والتلاحم بین أجزاء 
القصیدة، كما أنّه یساعد على جعل القصیدة قادرة على تكوین تركیب متناسق، ومن خلال 

لیس من ناحیة الموضوع فحسب، وإنّما من لة مترابطة متكامهذا یحس المرء أنّها ذات وحدة 
  3.ناحیة البناء أیضًا

یقصد به التكرار العشوائي للمفردات والجمل والتراكیب، وقد عرّفه : التكرار التراكمي. 5.2
خضوع لغة القصیدة بواقعها الملفوظ إلى تكرار مجموعة من «: محمد صابر عبید على أنّه

المفردات، سواء على مستوى الحروف أم على مستوى الأفعال أم الأسماء، وتكرار غیر 
ل تكراره، وأثره في صیاغة مستوى دلالي منظم، لا یخضع لقاعدة معینة سوى لوظیفة ك

وإیقاعي محدد، ودرجة اتساقه وتفاعله مع التكرارات الأخرى التي تتراكم في القصیدة بخطوط 

                                           
  .204محمد صابر عبید، المرجع السابق، ص: 1
الشعري من منظور اللسانیات النصیة، دیوان أغاني الحیاة لأبي القاسم الشابي أنموذجًا، رسالة لیلة سهل، الخطاب : 2

04 2012مقدمة لنیل درجة دكتوراه في الآداب واللغة العربیة، تخصص اللسانیات واللغة العربیة، جامعة خیضر، بسكرة، 
  .118هـ، ص1432

  .نفسها المرجع نفسه، الصفحة: 3
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، ومن هنا یتضح أنّ التكرار التراكمي لا یختص بنوع محدد، بل »تتباین في طولها وقصرها
  .یختص بجمیع أنواع التكرار من اسم وفعل وعبارة

ویقصد به ذلك التكرار الذي یؤدي دورًا هندسیًا للنص، فیبدو منظمًا : رار الهندسيالتك. 6.2
لمضمونه وموجهًا لرؤیة القارئ، ومن صوره تكرار مقطع بعینه داخل النص، أو تكرار عبارة 

  .ما في نهایة عدد من المقاطع، أو في بدایتها

یتفرع منها معنى جدید  هذا النمط من التكرار ینبه القارئ إلى ابتداء فكرة جدیدة
بارة المكررة، ولاشك أنّ تكراراً لیتضام مع غیره في الوصول إلى المعنى الكلي المقترن بالع

من المعاني الجزئیة تتفرع من العبارة المكررة لتعود  بعنقودكهذا أشبه ما یمثل بمشجر، أو 
ô )حب(الشاعر نزار  إلیها معنى واحدًا مجتمعًا، ومن أمثلة هذا النمط ما نجده في قصیدة
، فمثل هذا )یا سیدتي(وهذه القصیدة تأتلف من خمسة عشر مقطعًا یبدأ كل منها بعبارة 

التكرار فضلا عن كونه منظمًا لهندسة القصیدة، إذ یحدد معانیها بدقة، فهو أیضًا موحد 
  :لجمیع المعاني التي تحتویها وذلك على النحو التالي

 .تاریخيكنت أهم امرأة في / یا سیدتي .1

 .یا المعزولة من قطن وغمام/ یا سیدتي  .2

 .واتنیا سیدتي ألا تهتمي في إیقاع الوقت وأسماء الس .3

 .أنت خلاصة كل الشعر/ یا سیدتي  .4

  1.یا سیدتي لا تضربي مثل الطائر في زمن الأعیاد .5

نلاحظ من خلال هاته المقاطع أنّ كلمة سیدة تتكرر في كل سطر، مما یسهم في 
صیدة، بحیث تكون العبارة المكررة دعامة أساسیة تلتف باقي أجزاء القصیدة القبناء هیكلة 

في القصیدة إلى درجة غیر حولها، وذلك لأنّ العبارة المكررة تؤدي إلى رفع مستوى الشعور 

                                           
  .42المرجع السابق، صالتكرار في شعر محمود درویش، : فهد ناصر عاشور: 1
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عادیة، تعني الشاعر عن الإفصاح المباشر، وتصل القارئ بمدى كثافة الذروة العاطفیة 
  1.»عنده

  :لص إلى أنّ مما سبق یمكن أن نخ

ار الاستهلالي أهمیة كبیرة في فهم النص، والكشف عن الحالات النفسیة ر للتك -
 .المتتابعة في بنیة النص، وتحقیق التماسك الدلالي بین مقاطعه

الإفادة والتأثیر والكشف عن الحس العاطفي  التكرار الختامي وسیلة تعبیریة، وظیفتها -
 .الذي یهیمن على رؤیة الأدیب، فیكثف الدلالة في الختام

یعد تكرار اللازمة وسیلة للتخفیف من حدّة الصراع الذي یعیشه الشاعر في عالمنا  -
 .المتأزم

یُتخذ من التكرار التراكمي أداة لتصویر الحالة النفسیة، وما تعانیه من ضغوطات  -
 .وأزمات بغیة التنفیس عما یختلجهم

 .یؤدي التكرار الهندسي دورًا بارزًا في هندسة هیكل النص وتنظیمه -

  

  

  

  

  

                                           
  .298صالمرجع السابق، عز الدین علي السّید، التكریر بین المثیر والتأثیر، : 1
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  أغراض ووظائف التكرار: المبحث الثالث

غیرها من الظواهر اللغویة، فهي لظاهرة التكرار فوائد ووظائف كثیرة، ومتنوعة ك  
مرتبطة بالدلالة التي تحملها، لأن الأدیب شاعرًا كان أو ناثرًا، وأثناء توظیفه لهذه الظاهرة، 
فهو یرید الإفصاح والإبلاغ عن حالة شعوریة تجول في نفسه، والملاحظ لهذه الأغراض أنّها 

أراد الشاعر أو غیره التعبیر دلالیة التي ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالبواعث النفسیة والإیقاعیة وال
عنها، والسبب في تعدد الأغراض یعود إلى تعدد الموضوعات، فكل غرض یأتي على حسب 

داخل حاجة الموضوع له هذا من جهة، ومن جهة أخرى یأتي التكرار لیؤدي وظائف عدّة 
لاحم أجزاء النص النص، من بینها الوظیفة النفسیة والإیحائیة، كما أنّه یؤدي تناسق وت

  .لیؤدي إلى لحمة فنیة شدیدة التماسك فیما بینها

  :أغراض التكرار. 1

  ):التوكید(التأكید . 1.1

یعد غرض التوكید من أشهر الأغراض التي جاء من أجلها التّكرار، فالمتكلّم لا یكرر 
على هذا كلامه إلاّ بغیة التأكید والتمكین والإقناع لدى السامع، فعلماء العرب أجمعوا 

الغرض، وأوردا له الشواهد الكثیرة في ثنایا كتبهم وأثناء حدیثهم عن التكرار المفید الذي 
یرى في التّكرار تقویة وتمكینًا في نفس المستمع، ویتضح ذلك في " فسبویه"یؤدي غرضًا، 

ومن صور الخروج على مقتضى الظاهر وضع الظاهر موضع الضّمیر لزیارة «: قوله
في رأیه حینما أجاز تكرار اللفظ والمعنى " الفراء"ویؤیده  1»»قویة في النفسالتمكین والت

أعجل أعجل، : نعم نعم، أو كقولك: وقولك الوجل«: لغرض التوكید واستدل على ذلك بقوله
  2.»تشییدًا للمعنى

                                           
  .62ت، دار الجیل، بیروت، لبنان، ص.1Ï ôسبویه عمر بن قنبر، الكتاب، تحقیق عبد السلام هارون، ط: 1
، مطبعة السفیر، عمان، الأردن، 2الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین، تحقیق علي أبو ملحم، ج: 2

  .106ص
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أنّ سبب تكرار بعض قصص الأنبیاء ) هـ255ت(كذلك إلى القول " الجاحظ"وذهب 
 خاطب جمیع -عز وجل–، أنّ اله )وهارون وشعیب في القرآن الكریمموسى (والرسل كقصة 

الأمم من العرب وغیرهم، وأكثرهم غافل أو مانع مشغول الفكر ساهي القلب، فجاء التكرار 
  1.»لغرض التوكید والتمكین

ومما نستشهد به في القرآن الكریم على أنّ التكرار یؤدي غرض التأكید والتوكید قوله 
 .]3: 2: 1 سورة القارعة، الآیة[ .مَا الْقَارعَِةُ﴾ أَدْراَكَ وَمَا  (2)مَا الْقَارعَِةُ  (1)﴿الْقَارعَِةُ : تعالى
 ]]3-4سورة التكاثر، الآیة [ .ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تَـعْلَمُونَ﴾ (3)﴿كَلاَّ سَوْفَ تَـعْلَمُونَ : تعالى وقوله

زَلْنَاهُ ﴿إِنَّا  :وكذلك قوله تعالى لَةِ فِي  أنَْـ لَةُ مَا  أَدْراَكَ وَمَا  (1)الْقَدْرِ  ليَـْ سورة القدر، . [الْقَدْرِ﴾ ليَـْ
-6سورة الشرح، الآیة [ .يُسْرًا﴾ الْعُسْرِ إِنَّ مَعَ  (5)يُسْرًا  الْعُسْرِ ﴿فإَِنَّ مَعَ : وقوله: ]1-2الآية 

5.[  

على أهمیة التكرار لتوكید المعنى لدى السامع وإبعاد ) هـ388ت(وقد أكد الخطابي 
وإنما یحتاج إلیه ویحسن استعماله في الأمور المهمة التي «: فرص الغلط والنسیان في قوله

والاستهانة بقدرها، وقد یقول قد تعظن العنایة بها، ویخاف بتركه وقوع الغلط والنسیان فیها 
عَجِلْ عَجِلْ، أو ارم، ارم، كما یكتب في : العمل الرجل لصاحبه في الحث والتحریض على

  2.»ت مهم، مهم، مهملالأمور المهمة على ظهر الط

  :بیه والتحذیرنالت. 2.1

یرتبط هذا الغرض بضرورة التأكید والتنبیه على الأمر المكرر والتحذیر منه، فمن 
ستدل بها نلأمثلة التي التكریر والإعادة لغایة الإبلاغ، وحسب العنایة بالأمر المكرر، ومن ا

 قَـوْمِ ياَ  (38) الرَّشَادِ  سَبِيلَ  أَهْدكُِمْ  اتَّبِعُونِ  قَـوْمِ ياَ  آمَنَ ﴿وَقاَلَ الَّذِي : في هذا المقام، قوله تعالى
ذِهِ  يَا الْحَيَاةُ إِنَّمَا هَٰ نْـ بابن "8 ]38-39سورة غافر، الآیة [ .الْقَرَارِ﴾ دَارُ هِيَ  الآْخِرَةَ وَإِنَّ  مَتَاعٌ  الدُّ

                                           
  .107المرجع السابق، صالجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، : 1
  .52صالمرجع السابق، الخطابي، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، : 2
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كرار یرى أنّه كرر نداء قومه لزیادة التنبیه لهم وإیقاضهم من سنة غفلتهم، وهذا من التّ " الأثیر
  .الذي هو أبلغ من الإیجاز وأشدُّ موقعًا من الاختصار

  :الزیادة في الموعظة. 3.1

الزیادة في الموعظة خاصة في الأمور العظیمة، عنها لا یمل المتكلّم ولا السامع من 
كرار، لأنّ أهمیة الموضوع، ومقام الموعظة تقتضي ذلك، ولذا كثیرًا ما یذكرنا القرآن الكریم الت

هذا الغرض في مواطن مختلفة، وبأسالیب متنوعة بیوم القیامة، وأهوله نظرًا لأهمیته، ویظهر 
: ]1-2الحافة، الآیة  سورة[ .مَا الْحَاقَّةُ﴾ (1)﴿الْحَاقَّةُ : من التكرار من خلال قوله تعالى

ينِ  يَـوْمُ مَا  أَدْراَكَ ﴿وَمَا : وقوله أیضا ينِ﴾ يَـوْمُ مَا  أَدْراَكَ ثمَُّ مَا  (17)الدِّ سورة الإنفطار، [ .الدِّ
  .، وهنا جاء التكرار من خلال قوله تعالى لیفید التعظیم]17-18الآیة 

  :التحقیر. 4.1

، على سبیل الضعف والانحطاط من )التحقیر(من بین الأغراض التي یؤدیها التكرار 
ولا یهجو الهاجي دون انفعال بشعور، ولا یتهكم مثارًا بشعور «قیمة المحتقر، أو المهجو 

  1.»الاستحقاق

  :التهدید والوعید. 5.1

غراض التي یؤدیها التكرار غرضا التهدید والوعید، فإذا أراد الإنسان أن الأمن بین 
الأمثلة التي " الفراء"لجوء إلى التكرار لیؤكد تهدیده ووعیده، وقد ذكر یهدد أو یتوعد فعلیه ال

  2.جاء فیها التكرار لیؤدي غرض التغلیظ والتهدید

لأنّ المتكلّم في تكراره للكلام یرید تأكید ویرتبط غرض التهدید والوعید بغرض التوكید، 
 الْمَيْمَنَةِ ﴿فأََصْحَابُ : ه تعالىتهدیده ووعیده، لتهویل السامع، وتخویفه، والدلیل على ذلك، قول

                                           
  .174صالمرجع السابق، المثیر والتأثیر،  عز الدین علي السیّد، التكریر بین: 1
  .80288 19801، الهیئة المصریة للكتب، مصر، 3الفراء، معاني القرآن، تحقیق محمد علي النجار، ج: 2
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-9سورة الواقعة، الآیة [ .الْمَشْأَمَةِ﴾ أَصْحَابُ مَا  الْمَشْأَمَةِ وَأَصْحَابُ  (8) الْمَيْمَنَةِ  أَصْحَابُ مَا 

وعلى ذلك یحتمل ما «: ، أنّ سبب تكرار هذه الآیات بقوله)799ت" (الزركشي"، ویفسر [8
لأنّ الإنسان مجبول بمجموعة من الطبائع المختلفة، ورد من تكرار المواعظ والوعد والوعید، 

  1.»وكلها داعیة إلى الشواهد، ولا یقمع ذلك إلاّ تكرار المواعظ والقوارع

  :التعجب. 6.1

تغراب عن الشعور الداخلي للإنسان عن سهو تعبیر كلامي یدل على الدهشة والا
﴿فَمَا : انفعاله، حیث یستعظم أمرًا نادرًا أوضعته في شيء ما قد نفي مثل قوله تعالى

، فاالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآیة ]175سورة البقرة، الآیة [ .عَلَى النَّارِ﴾ أَصْبـَرَهُمْ 
  .یَعْجَبُ من إقدام الناس على النار

  :الاعتبارالوعظ و . 7.1

وهو تكریر الأنباء والقصص، لتكون العبرة منها حاضرة في القلوب مصورة في 
  .الأذهان، مذكورة في كل أوان، كما هو الحال لتكرار قصص الأنبیاء والرسل مع أقوامهم

  :التوجع. 8.1

یؤدي التكرار غرض التوجع، إذا كان الشاعر في مقام الهیام، فإنه یلجأ إلى تكرار 
وأولى ما تكرر في الكلام باب «: بعض الألفاظ التي یجد متعة في تكرارها، وهذا ما یوضحه

الرثاء، لما كان الفجیعة وشدة الفرحة التي یجدها المتفجع، وهو كثیر حیث التمس من الشعر 
?åŠå«.2  

  :لتذكیر وخشیة التناسيا. 9.1

                                           
9 19، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ج: 1

  .09ص
  .23صالمرجع السابق، السید، التكریر بین المثیر والتأثیر، عز الدین علي : 2
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فقد یكرّر اللفظ لطول «هو إعادة التفكیر بالشيء، واستحضار الفكرة دائمًا في الذهن، 
لِكَ : نحو قوله تعالى 1.»في الكلام خشیة تناسي اللفظ الأوّل لأُِولِي  لَذكِْرَىٰ ﴿إِنَّ فِي ذَٰ

، في هذه الآیة الكریمة یذكر االله تعالى عباده الصالحین ]21سورة الزمر، الآیة [ .الأْلَْبَابِ﴾
  .یوم القیامة

  :تكثیف المعنى وتثبیته. 10.1

وقد یأتي التكرار لهدف تثبیت المعنى وذلك لأهمیته، فقد یحمل الاسم المكرر على 
عاتقه زیادة المعاني وتكثیفها في المقطع الواحد من خلال ما یرتبط به في كل مرّة من معانٍ 

، لذا تظهر )الاسم المكرر(جدیدة، ومع ذلك تبقى المعاني المختلفة مشدودة إلى أصل واحدٍ 
  2.داخل النص، وكأنّها بناء مكثف ومثبت

مما سبق یتبیّن أن التكرار إحدى الوسائل التعبیریة التي تستطیع الكشف عن أغوار 
دیته وما الغرض النص، وبواسطتها نستطیع أن نتعمق في ما وراء ذاته وما وراء مقص

والهدف الذي یرمي إلیه، إذ أمكننا التوصل إلى مجموعة من الأغراض من بینها التأكید، 
  ...والتذكیر، والوعد والوعید

  :وظائف التكرار. 2

تناول الكثیر من البلاغیین وظائف التكرار المعجمي، وعددوها له، واعتبروا التكرار 
والذي ذكر تسع وظائف " ابن رشیق"على حدّ قول » ذلانخعیب أو «دون وظیفة التذكر، 
... ولا یجب للشاعر أن یكرر اسما إلاّ على وجه التشویق والاستعذاب«: للتكرار، حیث یقول

أو على سبیل التعظیم للمحكي ... أو كان على سبیل التنویه والإشادة بذكر إن كان في مدح
... ى جهة الوعد والتهدید، إن كان عتاب موجعأو عل... عنه، أو على سبیل التقدیر والتوبیخ

ویقع التكرار في الهجاء ... أو على سبیل الاستغاثة... إذا كان رثاءً أو على وجه التوجع 
                                           

، الشركة العالمیة للكتب، 3، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، ط1الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ج: 1
  .304بیروت، لبنان، ص

  .67المرجع السابق، صالتكرار في شعر محمود درویش، ینظر، فهد ناصر عاشور، : 2
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ویقع أیضًا على سبیل الازدراء والتهكم ... على سبیل الشهرة وشدة التوضیع بالمهجو
ى الكثیر من وظائف التكرار لكن ویعني هذا أنّ البلاغیین العرب قد اهتدوا إل 1.»والتنقیص

  :هذه الوظائف تعددت وتنوعت، ویمكن رصدها فیما یلي

  :الوظیفة النفسیة للتكرار. 1.2

للتكرار خفة وجمال لا یمكن إغفال دورهما في النفس، حیث إنّ النقرات الإیقاعیة 
المتناسقة، تشیع في النص لمسات عاطفیة وجدانیة یفرغها إیقاع المفردات المكررة بشكل 

  2.تصحبه الدهشة، مما یجعل حاسة التأمل لدیهم ذات فعالیة عالیة

تغلال سلجمالیة والنفعیة معًا، وذلك بافي القیمتین اتتجلى وظیفة التكرار في النص 
النص شكلا ومعنى وتوزیعًا، فالتوزیع الذي أساسه الانتشار هو بنیة تقوم على النظام فضاء 

والتناسق، ویغدو شكل النص ذو وظیفة، لأن التكرار ینتج الإیقاع ویساعد الشاعر أو الأدیب 
  3.لإمتاعفظ توازنه والتزامه بخط إیقاعي معیّن له وظیفة احعلى 

إلى وحسب، بل إنّها تتجاوز ذلك  عكما أنّ التكرار لا تتوقف وظیفته عند الإمتا
وظیفة الإفهام والإیضاح والكشف والتأكید والإثبات، ویمیّز علماء اللسانیات النّصیة بین 
التكرار التام والتكرار الجزئي، الذي یقوم على الاستعمال المختلف للجذر اللساني للمادة 

میة نفسها، ویعد هذا النوع بالذات من أهم الآلیات اللسانیة التي تحقق الوظیفة المعج
      الإیقاعیة في النصوص الحجاجیة، كما أـنّ التكرار الإیقاعي المتناسق الممیّز للنص 
أو القصیدة تشیع فیه لمسة عاطفیة وجدانیة، تحققها تكرارات المتوالیات اللفظیة والتركیبیة، 

                                           
2. .ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تج محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، د: 1

1982  22  273.  
، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 1ینظر، إیمان محمد أمین الكیلاني، بدر شاكر السیاب، دراسة أسلوبیة لشعره، ط: 2

2008  2288.  
  .198صالمرجع السابق، من تبرمسین، ینظر، عبد الرح: 3
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دى المتلقي قدرة على التأویل والتأمل بشكل جاد وفعّال، وهذا ضرب من مما یجعل ل
  1.الانسجام الوجداني بین النص والمتلقي

  :الوظیفة الإیحائیة. 2.2

یستعمل التكرار من أجل إبراز الإیحاءات التي یرمي إلیها الكاتب، فالقارئ أو المتلقي 
في الوهلة الأولى، لا یمكن أن یصل إلى النتیجة المبتغاة من صاحب أثناء قراءته للنص 

النص، ولكن بمجرد وجود تكرارات، وإعادة قراءة النص مرّات عدّة، فإن هذا یؤدي بالمتلقي 
أن یوظفوا التكرار إلى فهم ما قَصَدَهُ صاحب النص، بحیث استطاع الشعراء المحدثون 

، كما یرى یابكالسّ حي بقدرتهم الشّعریة الكبیرة، فشاعر الإیحائي في أشعارهم بأداء جمیل یو 
ل الأسماء طاقة شعوریة ودلالة ورمزیة، فالمتأمل في قصیدته استطاع أن یحمّ  2یسيبالك
یاب رمز لغوي یعبر عن دلالة عند السّ  )مطر، مطر، مطر(یرى تكرار كلمة ) أنشودة مطر(

  .الخصب والنمو والعطاء

  :الوظیفة الإیقاعیة. 3.2

یُلجأ إلى التكرار من أجل إثراء الفضاء، وملء المكان لخلق الحركة الإیقاعیة داخل 
، ویكسبه صفة جمالیة تنبع من تلك الحركة، كما یمنح )القصیدة(الفضاء المعماري للنص 

یُعد التكرار من المفاهیم الأساسیة في التكرار عوامل إیقاعیة، تتولد عنه عند انتشاره، لهذا 
ص الأدبي، فهو وسیلة مهمة في اكتشاف الواقعة الأدبیة في التداولیات الأدبیة، معالجة الن

أن یكرر الدال مع مدلول واحد، ویمكن أن یظهر العنصر المكرّر في أشكال مختلفة، فإمّا 
السمة البنویة للتكرار في ة، مما یؤكد رّ وإمّا أن یكرّر مع مدلول یتحقق من جدید في كلّ م

  3.النصوص

                                           
  .74ینظر ابن الرشیق القیرواني، المرجع السابق، ص: 1
  .152ط، عالة المطبوعات، الكویت، ص.الكیسي عمران، لغة الشعر العراقي المعاصر، د: 2
لثعبان المقدس دراسة في قصیدة حدیثة فلسفة ا"ینظر، نعمان بوقرة، تحلیل الخطاب النصي التداولي للخطاب الشعري، : 3

  .217 20051للشابي، جامعة عنابة، " أنموذجًا
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  :یؤدي التكرار وظائف أخرى، كوظیفةكما 

یؤدي تكرار الحرف في بعض المواطن إلى إضاءة لفظة أو عبارة معینة، فیجعلها : الإضاءة
روزًا وتمییزًا عن غیرها من ألفاظ المقطع، أو عباراته، وعادة ما یتم ذلك من خلال بأكثر 

یبقى اللفظ أو العبارة المراد اقتران الحرف المكرر بمعظم ألفاظ، أو عبارات المقطع، في حین 
  1.إضاءتها

یؤدي التكرار في الكثیر من الأحیان إلى توسعة حیز الشيء المقترن به، ضمن : التوسعة
: )القصیدة(السیاق الذي ورد فیه، وهذا یفضي إلى توسعة في حیز الحدث الكلي للنص 

  :لك قول محمود درویشوبشكل تدریجي تزداد التوسعة فیه إطرادًا بزیادة التكرار، ومثال ذ

  وتنشد في الشوارع  
  في المصانع  
  في المحاجر  
  في المزارع  
  2.في ذوادینا  

وهو عكس التوسعة، إذ یؤدي التكرار أحیانًا إلى تضییق حیّز أي شيء یقترن به، : التضییق
 فیبدو وكأنّه قد اخْتُزِلَ في أقصى درجة ممكنة، وبأسلوب تدریجي أیضا یزداد اطرادًا بزیادة

  :التكرار، مثال قول دوریش أیضًا

  ستعدون إلى القدس قریبًا  
  وقریبًا تكبرون  
  وقریبًا تحصدون القمح من ذاكرة الماضي  
  قریبًا یصبح الدم سنابل  
  1.قریبًا... قریبًا  

                                           
  .55صالمرجع السابق، فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، : 1
  .53المرجع نفسه، ص: 2



  غراضهمفهوم التكرار أنواعه وأ    :الفصل الأول
 

 51 

أما عن وظیفة التكرار في إطار لسانیات النّص، فقد تطرق الباحثون إلى وظائف 
یعطي منتج النص «: كما أنّه 2»»إلى تدعیم التماسك النصيیهدف «: یأتي على رأسها أنّه

  3.»القدرة على خلق صورة لغویة جدیدة

إذن، فوجود التكرار في النصوص یحقق الاتساق، وترابط وحداته، وتلاحم أجزائه، 
سواء كان في بدایة النص أو وسطه، أو حتى نهایته، وسواء كان كلمة جملة أو عبارة، أو 

ي سورة من سور القرآن الكریم، ولكن اشتراط وجوب ورود الشيء المكرر حتى تكرار آیة ف
بكثرة في النص حتى یتحقق الاتساق، فهذا شرط قد یصعب تعمیمه في كل النصوص، إذ 

  .كثرة وروده قد تحقق الاتساق حقا، ولكن وروده بأعداد قلیلة لا ینفي تحقیقه للاتساق

 

                                                                                                                                    
  .54ص المرجع السابق،فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، : 1
  .21صالمرجع السابق، صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي، : 2
  .306صالمرجع السابق، روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، : 3
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  سویةنلمحة عن الروایة الجزائریة والكتابة ال: المبحث الأول

عرف العرب فنونًا نثریة كثیرة عبر العصور، منها الخطابة، المقالة، المسرحیة،   
ا یختلج في صدورهم وعما یعیشه اتخذ منها الكتاب وسیلة للتعبیر عمّ  الخ، والتي... القصة

 .مجتمعهم

روایة أحدث الفنون النثریة التي عرفها العرب، إذ نجدها من الأجناس الأدبیة تعد ال  
وتأثیرًا على المتلقي، لأنّها تُعبر عن اهتمامات التي حُظیت بشعبیة كبیرة، والأكثر رواجًا، 

وتعتبر حدیثة النشأة في الوطن العربي عمومًا وفي الجزائر على وجه  الإنسان ومشاكله،
الخصوص، ولقد كانت محطة اهتمام الأدب الجزائري في مطلع السبعینات، بحیث 
استطاعت أن تجلب انتباه المهتمین والمبدعین بإتباعها شكلا مناسبًا للتعبیر عن القضایا 

لروایة كان غریبًا وبالتحدید في القرن التاسع عشر المنشأ الأصلي لبمختلف أنواعها، إلاّ أنّ 
  .میلادي

ولنبیّن هویة وحقیقة هذا الجنس الأدبي لابدّ من التطرق إلى التعریف اللغوي   
  .ب والمراجعمعانیه بتعدد الكتو تعددت مفاهیمه والاصطلاحي، الذي 

  :ماهیة الروایة لغة واصطلاحًا. 1

استسقى، روى القوم علیهم : روى على البعیر ریا«: جاء في المعجم الوسیط قولهم: لغة
، شد علیه بالرواء، أي شد علیه لئلا، یسقط من ظهر راستسقى لهم الماء، روى البعی: ولهم

•̄•§… ) جمع(غلبة النوم، روى الحدیث أو الشعر روایة أي حمله ونقله، فهو راوٍ  البعیر عن
علیه الكذب، أي كذب علیه، وروى الحبل  وروى البعیر الماء روایة حمله ونقله، ویقال روى

راوي الحدیث أو الشعر حامله وناقله، : أي أنعم فتله، روى الزرع أي سقاه، والراوي: ریا
  1.»القصة الطویلة: والروایة

                                           
، المكتبة ô.° °ô1° °.إبراهیم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزیات، محمد علي النجار، المعجم الوسیط، د: 1

  .384الإسلامیة للطباعة والتوزیع، إسطنبول، ص
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  1.»في اللغة العربیة هو جریان الماء أو وجوده بغزارة" روى"مادة والأصل في «

مشتقة من الفعل روى، قال ابن «وورد تعریف آخر في لسان العرب أنّ الروایة 
ریتكم؟ أي من أین تروون  نرویت القوم أرویتهم، إذا استقیت لهم، ویقال من أی: السكیت

: الماء؟، ویقال روى فلان فلانا شعرًا، إذا رواه له حتى حفظه للروایة عنه، وقال الجوهري
ا راوٍ في الماء والشعر، ورویته الشعر ترویة أي حملته على رویت الحدیث والشعر فأن

  2.»راویته

من خلال التعاریف اللغویة السابقة نلاحظ أنّ الروایة مشتقة لغة من الفعل روى یروي 
  .ریا، ویعني الحمل والنقل لذلك یقال رویت الشعر والحدیث راویة، أي حملته ونقلته

بطبیعة الحال تحمل  يلات لغویة متعددة، فهبالإضافة إلى كون الروایة تحمل مدلو 
  :معاني اصطلاحیة كثیرة لكثرة الدارسین والمفكرین، والتي سنعرضها فیما یلي

بأنها سیاق حوادث متصلة تُرجع إلى شخص أو أشخاص «تعرف  (Roman)فالروایة 
یفرغ ففیها یعالج المؤلف موضوعًا كاملاً أو أكثر فلا . یدور ما فیها من الحدیث علیهم

حیاة البطل أو الأبطال في مراحلها المختلفة، ومیدان الروایة فسیح ب القارئ منه إلاّ وقد لمّ 
أمام الرّاوي یستطیع بفضله أن یكشف حیاة أبطاله، ویظهر حقیقتهم مهما طالت النهایة 

  3.»غرقت من وقتتومهما اس

وتعد الروایة فن أدبي مستقل، له خصوصیته، وذاتیته، إن فهو یتسع لدراسة العلاقات 
المتشابكة، والمتشابهة داخل المجتمع، فیفرز لنا النماذج البشریة في شكل تقبله، إذا تمثلت 
فیه، ملامح الخیر والبطولة، والدعوة إلى الإصلاح، وشكل نحاول أن نتجنبه، إذا بدا وكأنّه 

                                           
  .Ï23 °1998، عالم المعرفة، الكویت، )بحث في تقنیات السرد(ي نظریة الروایة عبد المالك مرتاض، ف: 1
  .280، دار صارت، بیروت، ص1ابن منظور، لسان العرب، ط: 2
هـ، عمان، الأردن، 01431  2010، عالم الكتب الحدیث، 01 2"الروایة الجزائریة أنموذجًا"سعید سلام، التناص التراثي : 3

  .20ص
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لف والفساد، والدعوة إلى الرذیلة، على ذلك فالفن الروائي یجنح غالبًا إلى التهذیب رمز للتخ
  1.»والإصلاح، ویقدم العلاج الأمثل، ویساعد في حل المشاكل الإنسانیة والاجتماعیة

ذلك الشكل الأدبي، الذي یقوم مقام المرأة للمجتمع، «وهناك من حدّدها على أنها 
مة بینه وبین «، أحداثها نتیجة لصراع الفرد، ضد الآخرین، للملامادتها الإنسان في المجتمع

وبهذا  2.»مجتمعه، وینتج عن هذا الصراع، خروج القارئ، بفلسفة ما، ورؤیا عن الإنسانیة
  .تكون الروایة بمثابة تعبیر عن الحیاة الإنسانیة، من خلال سرد متسلسل للأحداث

 3»»ویل نسبیًا، بالقیاس إلى فن القصةفن نثري تخیلي ط«: هذا بالإضافة إلى كونها
في سرد أحداث معینة ... مع الأسطورة والحكایةجنس أدبي یشترك «إلى جانب اعتبارها 

تمثل الواقع وتعكس مواقف إنسانیة، وتصور ما بالعالم من لغة شاعریة، وتتخذ من اللغة 
  4.»ن رؤیة للعالمالنثریة تعبیرًا لتصویر الشخصیات، والزمان والمكان، والحدث یكشف ع

أوسع من القصة في أحداثها وشخصیاتها، عدا «وتعرّفها عزیزة مردین، بقولها هي 
أنّها تشغل حیزا أكبر، وزمن أطول، وتتعدد مضامینها، كما هي في القصة، فیكون منها 

  5.»الروایات العاطفیة، والفلسفیة والنفسیة، والاجتماعیة، والتاریخیة

لیست «وهي سرد للحیاة، أو هویة سردیة، علمًا بأنّ هذه الهویة والروایة ظاهرة أدبیة، 
شیئًا جوهریًا ثابتًا، بل صورة الذات المتحركة التي یتحقق وجودها في وصفه وجودًا للآخرین 

  6.»ومدهم وبینهم في حركة لا انقطاع لها

                                           
ôR 2009، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، Š ô1"بحوث ودراسات تطبیقیة"د الخالق، الروایة الجدیدة نادر أحمد عب: 1

  .22ص
  .R23  نفسهالمرجع : 2
R  1987، دار الحوار للنشر، سوریا، 1علي نجیب إبراهیم، جمالیة الروایة، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ط: 3

  .21ص
  .05297 20052، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة، 1سعید حجازي، النقد العربي وأوهام رواد الحداثة، ط سمیر: 4
  .720 19712عزیزة مردین، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : 5
  .7258 20112لبنان،  ، دار العربي، بیروت،71 2"المتخیل وبینته الفنیة"یمنى العید، الروایة العربیة : 6
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ن من التعاریف السابقة یتضح لنا، بأنّ الروایة هي نوع من أنواع السرد، أو هي ف
نثري یتناول مجموعة من الأحداث التي تنمو وتتطور أو تقوم بها شخصیات متعددة في 

ولهذا یعدّ هذا النوع . زمان ومكانٍ، حیث یكون مكان وزمان الروایة أوسع مقارنة مع القصة
الروایة فنّ صعب «: الأدبي من الأمور العسیرة التي تتطلب صبرًا وعناء كبیرین، وذلك لأنّ 

تساعد على تطوّره وعنایة تأمل طویل وإلى صبرٍ وأناة، ثم یتطلب ظروفًا ملائمة یحتاج إلى 
فالراوي الجزائري كان بحاجة إلى التحرّر من القیود التي كانت تُكَبِّلَه، وتمنعه  1»»الأدباء به

ر كانت تعبّ من أن ینتج أدبًا نابعًا من قناعته الفكریة، ومتشبعًا بأصوله العربیة، لأنّ الروایة 
عن الحیاة الیومیة للفرد الجزائري، ومسحه إلى إنسان غربي الفكر، فالروایة لبست ثوبها 
الواقعي وذلك بالتزامها بالثورة والواقع الثوري، وبهذا الالتزام خطت الروایة خطوات واسعة 

  .وبأسلوب عربي رشیق وغدت تأخذ مكانها كفن له تأثیره وفاعلیته

  :المكتوبة بالعربیةنشأة الروایة الجزائریة . 2

تعتبر الرّوایة جنسًا أدبیًا حدیث النشأة في الجزائر مقارنة بالأشكال الأدبیة الأخرى، 
وهذا راجع لأسباب تاریخیة، حیث كانت الجزائر تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، مما أثر 

ریة لم نشأة الروایة الجزائ«على الأدب الجزائري بصفة عامة والروایة بصفة خاصة، فظروف 
تأت بمعزل عن تأثیر الروایة الأوروبیة بأشكال مختلفة، وهي نشأة تختلف ظروفها بطبیعة 

  2.»الحال من قطر غربي إلى آخر من دون أن تسهو عن جذورها المشتركة عربیا

فالروایة الجزائریة لم تأت من فراغ، فهي ذات تقالید فنیة وفكریة في حضارتها، «إذن 
  3.»ثیریة ما بهذا الفن كما عرفته أوروبا في العصر الحدیثكما أنّها ذات صلة تأ

ولما كانت الجزائر تحت وطأة الاستعمار كما ذكرنا سالفًا، فقد كان لتاریخ الشعب 
الجزائري وقع كبیر في الأعمال الأدبیة، وخاصة الروایة، إذ نجد معظم الروایات اتسمت 
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لمحمد "بالضعف اللغوي والتقني في بادئ الأمر، مثال حكایة العشاق في الحب والاشتیاق 
، وهي أوّل روایة جزائریة لكنّها لم ترق إلى مستوى الروایة 1849التي كتبها سنة " بن إبراهیم

نجده یحتفظ في اعتبارها روایة، وأنّ السبب في ضعفها، وعدم : ةعمر بن قین فنیة، فهذاال
في الساحة الفنیة الأدبیة، وهذا راجع إلى مصادرة المستعمر أملاك المؤلف، وأملاك  روزهاب

أسرته، واضطهادها، ثم تبعتها محاولات أخرى في شكل رحلات ذات طابع قصصي منها 
تلتها أعمال بدأت تعانق  1))م1902(: )م1878(: )م1852(إلى باریس سنوات ثلاث رحلات 

یة في الفكرة والحدث والشخصیات والصیاغة، فكان أوّل الفن الروائي بوعي قصصي، وجد
التي كتبها بالحجاز، ) م1945" (أحمد رضا حوحو"لـ" روایة غادة أم القرى"جهد معتبر فیها 

من نعم ... إلى تلك التي تعیش محرومة من نعم الحب«: وقدمها للمرأة الجزائریة قائلا
  2.»لبائسة المهملة في هذا الوجودإلى تلك المخلوقة ا... من نعم الحریة... العلم

الطالب "بعنوان ) م1951" (عبد المجید الشافعي"أما المحاولة الثانیة كانت من تألیف 
محمد "لـ" صوت الغرام"، وتلیها )م1957" (نور الدین بوجدرة"لـ" الحریق"وبعدها " المنكوب

  ".منیع

جمدت في الأعمال  -مرحلة الستینات–وبعد روایة الحریق جاءت فترة الاستقلال 
الأدبیة بصفة عامة، والروایة بصفة خاصة، نظرًا للأوضاع المزریة والصراعات بین 

  ...الأحزاب، مما انعكس سلبًا على الإنتاج الأدبي

واسیني "وبعد ذلك كانت التربة الخصبة لانطلاق الروایة من جدید، حیث نجد 
الستینات، وتأخرها إلى السبعینات، لأنّ یعطینا أسباب عدم ظهور الروایة في " الأعرج

الظرف التاریخي بكل مفارقاته الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، زیادة على أنّ ثقافة الأدیب 
نفسه لم تكن لتساعد وتسهم في ظهور الروایة، ولكنّها خلفت التربة الأولى التي ستبُنى علیها 

  .دیمقراطیة في بدایة السبعیناتأعمال أدبیة فیما بعد خصوصًا مع التحولات ال

                                           
  .L Ï197نفسه: 1
  .7197 1نفسه: 2



  لأحلام مستغانمي" ذاكرة الجسد"لمستویات التكرار ووظائفها في روایة  ةدراسة تطبیقی    :الفصل الثاني
 

 58 

ومع بدایة السبعینات شهدت الروایة تطورًا وتنوعًا، لم تعرف له مثیل من قبل ولا من 
بعد، ولم یكن لیحدث هذا النتاج بمعزل عن التغیرات الجذریة التي ظهرت آنذاك وبهذا الشأن 

م تشهده الفترات ما ل -السبعینات–فقد شهدت هذه الفترة وحدها «: یقول واسیني الأعرج
  1.»تجسیدًا لذلك كلّهفكانت الروایة . السابقة من تاریخ الجزائر

مما سبق، نستنتج أنّ أهم الأعمال الأدبیة، كانت في عقد السبعینات والمتمثلة في 
عبد الحمید "  "الطاهر وطار"ثلاثة روائیین یعدّون من أهم الأقطاب الروائیة الجزائریة، وهم 

، وهذا لا یعني أنّ الروایة توقفت عند هؤلاء، بل واصلت "واسیني الأعرج"  "بن هدوقة
  .مسیرتها إلى یومنا هذا مع العدید من الروائیین

ورغم تأخر هذا الجنس الأدبي في الجزائر، إلاّ أنّه استطاع بعض الروائیین تجسید 
د أنّ الروایة الجزائریة لأنّ الروایة مرآة عاكسة للواقع، إذ نجطموحاتهم ومعاناتهم الواقعیة، 

جسدت الواقع، رغم أنّها حدیثة النشأة، مقارنة ببعض الدول العربیة، فقد استطاعت أن 
  .تفرض مكانًا مرموقًا ضمن النصوص الروائیة العربیة والعالمیة

  :عناصر الروایة. 3

  .للروایة مجموعة من العناصر التي تقوم علیها بنیتها السردیة

الفضاء الروائي، وهو یعني في مفهومه الفني، مجموعة الأمكنة التي ویسمى ب: المكان. أ
تظهر على امتداد بنیة الروایة مكونة بذلك فضاءها الواسع والشامل ویحتل المكان أهمیة 

تعكس على سطحها ة آخاصة في تشكیل العالم الروائي، ورسم أبعاده ذلك أنّ المكان مر 
ه قوهو یأخذ على عات«ها النفسیة والاجتماعیة تكشف من خلالها أبعادصورة الشخصیات، و 
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بالقارئ في عالم متخیّل تلك الرحلة من الوهلة الأولى تكون قادرة على الدخول السیاحة 
  1.»بالقارئ إلى فضاء السرد

التسلسل الزمني یعد من أهم العناصر المكونة لسرد الروایة، إذ بانعدامه یختل : الزمان. ب
وهو في الاصطلاح السردي مجموعة العلاقات الزمنیة بین المواقف «لأحداث الروایة، 

  2.»والعملیة المسرودةوالموقع المحبكة، وعملیة الحكي، وبین الزمان والخطاب 

تعد الشخصیة من أكثر العناصر فاعلیة في بناء الروایة كونها العنصر : الشخصیات. ج
– طع عنده العناصر الشكلیة الأخرى، وتتأتى أهمیتها المتزایدة من قدرتها اتتقالوحید الذي 
على الكشف عن الصلات العدیدة بین ملامحها الفردیة وبین المسائل  -بفعل مبدعها

الموضوعیة العامّة، بمعنى تمكنها من خلق فضاء واصل بین ما هو ذاتي وعام، فتبدو 
  3.مشكلتها انعكاسًا لمشكلة إنسانیة

وتتمثل الشخصیة في مشارك في أحداث الروایة، والعالم الذي تتمحور حوله كل 
فالشخصیة أداة فنیة یبدعها المؤلف لوظیفة هو مشرئب «: الوظائف والعواطف والأهاجیس

إذ لا تغدو أن تكون كائنًا من ... شخصیة ألسنیة قبل كل شيء: إلى رسمها، فهي إذن
  4.»ورق

، یقابلهم القارئ ویتعرف علیهم من خلال العمل فالروایة معرض لأشخاص جدد«
الفني، والشخصیة أمرٌ صعب بالنسبة للروائي في كیفیة تقدیمها للقارئ، إذن هي نقطة 
الارتكاز التي تتمحور حولها الأحداث وتتفاعل لتخلّف في نفسیة نوعًا من الإثارة والتشویق، 
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لروائي الكلاسیكي وكانت نقطة وقد كانت الشخصیة تتمتع بحضور متمیّز داخل العمل ا
  1.»ارتكازها تتمحور حول مكونات الخطاب الروائي، لذا قیل القصة فن الشخصیة

فالشخصیة في كل ما نقوم به من أفعال وأقوال یجب أن تكون ممكنة الحدوث 
یستطیع والتماثل مع واقع الحیاة الیومیة التي یحیها البشر بالفعل، والقاص البارع هو الذي 

ذات ملامح فنیة خاصة تجعل الشخصیة خالدة في ساحة الأدب خلق شخصیات منفردة أن ی
  2.العظیم

الزمان، المكان، «یعتبر الحدث العمود الفقري لمجمل العناصر الفنیة الروائیة : الحدث. د
والدلالة وینظر إلیه باعتباره سلسلة من الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة  3»»الشخصیات واللغة

فالراوي ینتقي بعنایة وباحترافیة فنیة الأحداث «. ووسطها ونهایتهاوتتلاحق من بدایة الروایة 
نصّه الروائي، فهو یحذف ویضیف من مخزونه الثقافي، أو الخیالیة التي یشكل بها الواقعیة 

م ومن خیاله الفني ما یجعل الحدث الروائي شیئًا ممیزًا مختلفًا عن الوقائع في عال
  4.»...الواقع

   ودون اللغة  االدلیل المحسوس على أنّ ثمة روایة ما، یمكن قراءته«تعد اللغة : اللغة. هـ
تها غلا توجد روایة، كما أنّه لا یوجد فن أدبي، والروایة إذا ما اعتنى الروائي بأسلوب ل

  5.»الشعریة المكثفة، البلاغیة والإیحائیة، فإنها تقترب كثیرًا ما یسمى الیوم بالروایة

الیة في الكتابة الإبداعیة، فهي الأساس الذي تقوم علیه موللغة أهمیة دلالیة وج
الروایة إذ على الكاتب أن یوفق بین نوع اللغة  ةر اختیار لغیسالروایة، لذا فإنّه لیس من ال
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التي اختارها ومستوى الشخصیة، فهناك الشخصیة المثقفة، كما أن هناك الشخصیة غیر 
یجب أن یتخذ لكل «الحدیث لهذه الشخصیات بنفس اللغة، بل ة، فلا یمكن للروائي المثقف

  1.»تها الوظیفیةغشخصیة ل

ومن هنا یمكن الإجمال على أنّ لغة الروایة لها مستویات عامیة وفصحى، وبقدر 
استعمال الروائي لهذه المستویات تكون الروایة ممتعة وقادرة على إیصال الفكرة، وعندها 

  :تقسیم لغة الروایة إلى مستویینیمكن 

  

  لغة السرد: أولهما

وهي لغة فصیحة ورفیعة تقدم الشخصیات وتصف العواطف والهواء، وعلیه وجب في 
لغة أنیقة مع ذلك تكون مفهومة وشعریة تكون بسیطة «هذا المجال أن یوظف الكاتب 

  2.»ورفیعة النسیج

  لغة الحوار: ثانیهما

أمّا لغة الحوار فتكون وسطًا بین لغة المناجاة، واللغة السردیة، بمعنى لا هي عالیة 
حدیث النفس للنفس واعتراف الذات «رفیعة، ولا هي ركیكة مبتذلة، ونقصد بالمناجاة أنّها 

ضمن اللغة العلمیة المشتركة بین السارد والشخصیات، وتمثل  رجبالذات، لغة حمیمیة تند
أي أنّها خطاب ضمني داخل خطاب آخر یتسم  3»»ق والاعتراف والبوحالحمیمیة والصد

هما یندمجان معًا اندماجًا تامًا، ومع بالسردیة، الأوّل خطاب داخلي والآخر خارجي، ولكنّ 
ذلك فهي تشبه لغة الحوار، فمناجاة الشخصیة لنفسها یراعي ما في هذه الشخصیة من ثقافة 
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مة، فإنّ الحدیث یكون على مقدار مستواها، إن كانت وعلم، فإن كانت شخصیة مثقفة متعل
  1.غیر متعلمة فحدیث نفسها لنفسها یكون على مقدار جهلها

وعلیه إذا وظف الكاتب الفصحى، وجب أن تكون بسیطة ومفهومة، وإن وظف 
  .العامیة وجب أن تكون محترمة

إذا كانت الروایة جنس أدبي، فإنّ اللغة عنصر من عناصرها  :سمات اللغة الروائیة. و
الأساسیة، لأنّها العنصر الذي یظهر ویتشكل من خلالها جمیع العناصر الأخرى، التي 

فاللغة هي المادة أو «): المكان والزمان، الشخصیات والحدث(یتكون منها العمل الروائي 
اتهم الیومیة، ومن ثم فهي وسیلة الأدیب الوسیلة الوحیدة، التي یتعامل بها الناس في حی

الوحیدة في التعبیر وتوصیل الأفكار، وتحتل اللغة المرتبة الأولى في النص الأدبي وخاصة 
  2.»اللغة، لغة السرد ولغة الحوارالروایة، لأنّ الروایة فن درامي أساسه 

سد روایته في وعلیه فإنّ اللغة هي القالب الوحید الذي یصب فیه الروائي أفكاره، ویج
  .صورة مادیة محسوسة، والذي ینقل من خلاله رؤیة للناس والأشیاء من حوله

أنّ اللغة الروائیة «: ومن هنا، فإنّ للغة الروائیة سمات خاصة بها ولعّل أهمها ما یلي
 3»»قریبة من الواقع، بالرغم من معالجتها لعوالم الخیال، تحاول أنّ تعكس الواقع المعاش

وهذا ما یدفع الروائي إلى انتقاء اللغة البسیطة والواضحة حتى تتم العملیة الروائیة بشكل جیّد 
  .بین شخوص الروایة وبین الروائي والمتلقي

یستخدم الروائي اللغة المناسبة لكل شخصیة، واللغة المناسبة لكل زمان ومكان 
عن اللغة المعاشة في القرن الحدث، ذلك لأنّ اللغة المعاشة في القرون الوسطى تختلف 

العشرین، وذلك أیضًا أنّ اللغة تنمو وتتطور، كما أنّ اللغة المستخدمة في الریف تختلف عن 
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المستخدمة في المدینة حتى في الفترة الواحدة، وتختلف اللغة في كیفیة توظیفها بین شخصیة 
  .وأخرى في العمل الروائي الواحد

أنّها لیست مجموعة من الألفاظ «: الروائیة أیضا ومن السمات التي تتسم بها اللغة
فحسب؛ بل مجموعة من العلاقات المصاغة بألفاظ، فالمهم في العمل الأدبي لیست الألفاظ 

  1.»بذاتها، بل الروابط التي تقام بینها

تتمیز اللغة الروائیة بنسقها المتفرد في إیقاع التناسب بین السرد والوصف والحوار، «
وهذا یعني أنّ الرهان  2.»غوي الساحر الذي تهیمن علیه الوظیفة الشعریةوبنسیجها الل

الأساس في الروایة الیوم، هو الاهتمام والعنایة بالعنصر اللغوي، الذي من خلاله ترتبط بقیة 
  .عناصر الروایة

فالروایة هي التي تبنى من عناصر الموضوع والأحداث والشخصیات والمكان تظل 
من خلال أداة نسج لغوي مناسبة لكل عنصر من عناصر الروایة من  خیالا إن لم تتجسد

  3.حیث المرونة والواقعیة، ومن حیث تقنیات السرد والوصف

  :مفهوم الشعریة. ي

، وجاء في لسان العرب علمي، لیت شعريأي علم، ویقال لیت  مشتقة من الفعل شعر: لغة
الشعر التربص المحدود «: ريأن الشعر كلام العرب، وهو منظوم القول، وقال الأزه«

وله أهمیة قصوى في فهم القرآن الكریم، لذا قال  4.»بعلامات لا یتجاوزها، وقائله شاعر

                                           
  .1983Š ô222، دار المعارف، القاهرة، 1أحمد إبراهیم المواري، نقد الروایة في الأدب العربي الحدیث في مصر، ط: 1
، قسنطینة، 02یحي، خصائص الفعل السردي في الروایة العربیة الجدیدة، مجلة كلیة الآداب واللغات، العدد  بعطیش: 2

  .207 20112الجزائر، 
  .61محمد العید تارویته، المرجع السابق، ص: 3
  .545ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، ص: 4
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إنّ من الشعر لحكمة فإن ألیس علیكم شيء من القرآن فالتمسوه من «: صلى االله علیه وسلم
  1.»الشعر، فإنّه عربي

الأدبیة، وأبرزها الشعر كجنس أدبي  الشعریة هي الانفتاح وتأثیر بین الأشكال: صطلاحاا
قدیم، فقد استطاعت الروایة الانفتاح لتستضیف الشعر في بنیتها، مما حقق لها الكثیر من 
الفنیة والمتعة والطرافة، والروایة بفضل مرونتها استضافت واستثمرت تقنیات الشعر فأكسبها 

  .أبعادً جمالیة

الدلالة وتفجیر النظام العادي للغة والحیاد توثر «: وهناك من عرّف الشعریة على أنّها
تداخل السرد من هذا المفهوم یتضح أنّ الشعریة هو  2.»بالكلمات عما وضعت له أصلاً 

  .والشعر حتى یعسر أحیانًا تبین حدود السرد من حدود الشعر

أنّ الشعریة ظاهرة فنیة في النصوص یتفاعل فیها الشعر مع : وإجمالا یمكن القول
الشعر والسرد، إذ یجتمعان في خطاب واحد، فیحدث التداخل والتلاقح وهي  النثر أي

  .إحدى أهم ما یمیّز النصوص السردیة خاصة) الشعریة(

  :الكتابة النسائیة. 4

هو في الواقع حدیث ذو طابع إشكالي في ) النسائي( إنّ الحدیث عن الأدب النسوي
الساحة الأدبیة العربیة، نظرًا لعدم الاستقرار على مفهوم الأدب النسوي، بمعنى هل یملك هذا 

، لأنّ )نسائي/أدب نسوي(الأدب خصوصیته واختلافه؟ ممّا یُشِرْ عن أدقیة المصطلح 
یشیر بدوره إلى وجود اختلاف في مصطلح أدب نسوي یشیر آلیا إلى آخر رجالي، والذي 

طریق التفكیر وهذا ما یدعو إلى التساؤل ماهیة الكتابة النسائیة؟ وما هي ممیزاتها؟؟ ومتى 
  ظهرت؟؟

                                           
  .555المرجع نفسه، ص: 1
  .120لمرجع السابق، صنادر أحمد عبد الخالق، ا: 2
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على الرغم من أنّ النسویة كإیدیولوجیا سیاسیة تعود في الأصل إلى القرن السابع 
ء بدأن في أواخر الستینات، فإنّ النقد الأدبي النسوي اكتشفها حدیثاً، ذلك أنّ النساعشر، 

صاغته حركة تحرر النساء، " بمنظور سیاسي"یقاربن الأدب  (1968)وبالضبط بعد عام 
  1.فطرحت أسئلة جادّة حول علاقة النساء بالدراسة الأدبیة

وترد المساهمات الأولى في الأدب النسائي، لذوات العقول النیّرة والأحاسیس الجیاشة 
" مي زیادة"، ویمكن إدراج مواقف "عائشة تیمور"Ÿ Ù"وردة الیازجي"و  "مي زیادة"إلى كل من 

تعلیم المرأة، الزواج واختیار الشریك، الصبیان والبنات، الإیمان : في محاور عدّة نذكر منها
  2.والتعصب الدیني وكذا الارتقاء والإصلاح الاجتماعي

عوامل رقي  وذلك أن المرأة عامل مهم من: فیما یخص قضیة المرأة وتعلیمها
وتقترن أهمیة المرأة بأهمیة ... وإهمال هذا العامل یقود المجتمع إلى نتائج خطیرة... المجتمع

وبفسادها یفسد، ولذا فللمرأة حقوق من بینها حق التعلیم الذي المجتمع، فبصلاحها یصلح، 
لیها تعلّم تعلم العلوم الدینیة بما فیها من قیم وجدانیة وأخلاقیة، وعیجب أن تمارسه، نحو 

  3...القراءة للولوج في عالم المعرفة والعلم والتفتح على شؤون الكون

  :حقیقة الكتابة النسویة ·

هي نظرة للعالم وطریقة للحضور، واختیار المرأة للكتابة یعني رغبتها في أن : الكتابة. أ
تكون وأن توجد، وتحضر بالفعل، وبالقوة وتحقق ما یمكن اعتباره تجاوزًا لوضعها، وهكذا 

                                           
  .08143 20082، دار الشروق للنشر والتوزیع، 1ساندي سالم أبو سیف، الروایة العربیة وإشكالیة التصنیف، ط: 1
، الدار 1ولیم الحازن، آسیا قیس، مترب بولس، هبة شباروسنو، سهیل سلیمان، جورج سلهب، الأدب النسائي العربي، ط: 2

  .0819 20082هـ، 1429العربیة للعلوم، ناشرون، 
هـ، 1432، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، 2ینظر، سالم المعوش، الأدب العربي الحدیث، نماذج ونصوص، د: 3

20112 1150-49.  
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یقوم العمل «تصبح الكتابة نوعًا من الخلاص، فالكتابة تفجیر للمكبوت، والمخفي، بحیث 
  1.»بتخفیف توتر النفس البشریة العمیقة الفني بما في ذلك الكتابة

وفعل الكتابة متنفسًا ومساحة لممارسة حركیة القول والفعل والانفلات من قیود 
الصمت، وتمارس المرأة فعل الكتابة مثلها مثل الرجل، ومن خلالها تسعى لإثبات الكیان؛ 

یعد في حدّ ذاته  إسهام المرأة في الأدب ، مما یحوّل كتابتها إلى فعل وجودي، كما أنّ 
موقفًا حضاریًا لابّد من التنبه إلى أبعاده الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والإیجابیة، ذلك أنّ «

انتقال المرأة إلى مستوى انتزاع بعض شروط الكتابة من الرجل، هي عن ذاتها وعن اختلافها 
نطاق اعتراف وعي  لأنّه یدخل خارج... یدخل ضمن صراع القوّي... دون وصایا أو ارتهان

  2.»الآخر، لهذا كانت كتابة النساء الكتابة النسویة بمثابة الرقص في حقل ألغام

بالكتابة النسویة هي الكتابات التي تعنى بتناول قضایا المرأة من «وعلیه فالمقصود 
ولهذا خرجت المرأة من صمتها لتتعرق تحت شمس الإبداع،  3»»جهة وقضایا المجتمع ككل

م متنوعة لعلها تحسم تناقضًا بداخلها أو تخلق تعویضًا عن رغبتها واغترابها في تحمل معاج
مجتمع یرفض تاء التأنیث في أبجدیات الإبداع، فالكتابة وإن كانت متنفسًا عن الألم فهي في 

  .حدّ ذاتها تطهیر من أدران التسلط الذكوري

  :خصوصیات الكتابة النسائیة. ب

 .توبة من قبل رجلقد تكون الكتابة النسویة مك -

المرأة، ولغتها دون أن تكون معنیة عن عالم الكتابة النسویة تقدم إضافة معرفیة  -
بطرح قضیة المرأة بالمعنى المباشر، وإن كان یُلفظ اهتمام خاص بوضعها، وتوضیح 

 .له بالمعنى الاجتماعي والتاریخي

                                           
علي وآخرون، السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، مجلة مخبر أبحاث في اللغة والأدب  ینظر، زغینة: 1

  .2004w =18: 1الجزائري، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ع
لأعلى للثقافة، سوسن ناجي رضوان، الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر، دراسات نقدیة، المجلس ا: 2

  .2004w =77القاهرة، 
  .144ساندي سالم أبو سیف، المرجع السابق، ص: 3
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 .كما أنّ الكتابة النسویة مسكونة بهواجس المرأة وقضایاها -

الكتابة النسویة لیست ترفًا فكریًا للمرأة، بل هي ضرورة جوهریة تقتضیها إعادة تشكیل  -
 1.ذاتها عبر البحث المستدیم عما یجمعها بالآخرین وما یمایزهم عنهم

الكتابة الإبداعیة النسویة رؤیة المرأة لنفسها، وللأخریات في سیاق تاریخي تعد  -
 .وسیاسي ونفسي واقتصادي واجتماعي معین

الذات الأنثویة ورمادًا فینقیا یبعث فیها حتراقات الاالكتابة الأنوثیة الإبداعیة مطفأة  -
 .الحیاة

الكتابة الأنثویة رقعة الضمیر الإبداعي ففرضت ذاتها، فرجت كوامنها وصدق احتلال  -
 2).والدین والجنسالسیاسة، (برأیها وحطمت بوابة الثالوث المحضور 

  

  :الجزائرالكتابة النسائیة في . ج

إنّ المتتبع للنشاط الأدبي والسیاسي في الجزائر قبل الثورة یلاحظ غیاب المرأة سواء   
في الحركة الثقافیة أو في أي نشاط سیاسي، ویعود ذلك إلى أسباب عدیدة منها ما له علاقة 
بظروف الاحتلال، ومنها ما له علاقة برواسب اجتماعیة، ویمكن تلخیص أسباب تأخر 

  :لنسائیة في الجزائر في العاملین الآتیینالكتابة ا

الذي انتهج سیاسة إستراتیجیة مناهضة للغة العربیة، حیث وضع : العامل الاستعماري -
مما نتج عنه تأخر الأدب الجزائري عامّة . الثقافة القومیة موضع شل فاعلیتها وحركتها

  .والنسائي خاصة

                                           
  .145المرجع نفسه، ص: 1
، قسم الآداب واللغة العربیة، كلیة الآداب واللغات، "أحلام مستغانمي أنموذجًا"بوضیاف غنیة، كتابة الأنثى أنوثة الكتابة، : 2

  .1213 20112جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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للمرأة نظرة دونیة تنطوي على الكثیر من الاحتقار، التي كانت تنظر : التقالید الاجتماعیة -
وترى بأنّ تواجدها في الحركة الاجتماعیة یثیر الفتنة، ویشجع الانحلال، لذا فرضت علیها 

  1.الظروف العزلة والتهمیش، وبالتالي تجمید طاقتها الإبداعیة والفكریة

  :إرهاصات الكتابة النسویة في الجزائر ·

للكتابة النسائیة الجزائریة، بدأت في الظهور مع مجموعة من لعل الإرهاصات الأولى   
النساء في شكل نخبة الحركة النسویة الإصلاحیة بالجزائر، خاصة بعد الحرب العالمیة 
الثانیة، وأصبح البعض منهن یكتبن وینشرن في الصّحف والمجلات، ویؤلفن القصص 

ي، ویمتهن التدریس والتمریض، في النشاط المسرحوالروایات، وینظّمن الشعر، ویشاركن 
  2.ویعالجن الموضوعات النسویة ومشاكلهن، ویفكرن في مصیر البلاد والعباد

من أوائل النساء البارزات اللاتي استطعن أن ینطلقن في ) ونیسي(حیث تعتبر 
شجاعة من خلال الساحة الأدبیة، ویفرضن وجودهن، ویعبرن عن آرائهن وأفكارهنّ بكل 

وأعمالها الأدبیة في مجال القصة والروایة، ثم توالت بعدها مجموعة من  نضالها الثوري،
اللاتي  3))جمیلة رتبر وأحلام مستغانمي(و) الراحلة زلیخة السعودي(نذكر منهن  الأدبیات

فهذه أحلام مستغانمي اللؤلؤة الفذة التي أنرن درب الأدب، وفتحن مجال الكتابة النسویة، 
ي من خلال تقدیمها مجموعة من الأعمال الروائیة، حیث أبدعت ألمعت مسار الأدب الجزائر 

= "أحلام مستغانمي"وأبرزت من خلالها خصائص الكتابة النسویة لدى الروائیة الجزائریة 
وتبیان إن كانت أحلام فعلاً " ذاكرة الجسد"وكیفیة توظیفها للأنثى من خلال روایتها الشهیدة 

  4.في الكتابة الذكوریة في مجال الروایة العربیة اایر استطاعت أن تخلق عالمًا كتابیًا مغ

                                           
، مجلة الواحات )قضیة المرأة في كتابات زهور ونیسي أنموذجًا(یمینة عجناك، الكتابة النسائیة في الجزائر وإشكالیاتها : 1

 .2010Š =28وآدابها، جامعة الجزائر،  2، قسم 9للبحوث والدراسات، ع
  .30المرجع نفسه، ص: 2
  .199بوضیاف غنیة، المرجع السابق، ص: 3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :4



  لأحلام مستغانمي" ذاكرة الجسد"لمستویات التكرار ووظائفها في روایة  ةدراسة تطبیقی    :الفصل الثاني
 

 69 

وبما أنّ الروایة نص كبقیة النصوص النثریة أو الشعریة، یتطلب توفر جملة من 
نص، ومن بین هذه یة نص ما، أو نمیّز النص من اللاالمعاییر النصیة لكي تحقق نص

عدیدة التي تسهم في الاتساق، أهمها الوصل المعاییر نجد الاتساق وهو بدوره یضم مظاهر 
، فما "ذاكرة الجسد"الفصل، الحذف والتكرار هذا الأخیر الذي یمثل محلّ دراستنا في روایة 

في بناء نص الروایة؟؟ ) التكرار(هي إذن أنواعه ومستویاته؟ وكیف ساهمت هذه الظاهرة 
  ولماذا لجأت أحلام مستغانمي للتكرار؟؟

  لتكرار البسیط ودلالتها: المبحث الثاني

یعدّ التكرار ظاهرة لغویة لافتة للنظر إذ بجوده تستریح النفوس، ویتقبله المستمع، وقد   
أولیت هذه الظاهرة عنایة كبیرة لما لها من وظیفة معجمیة تسهم في اتساق النص، وتتمیز 

في الروایة  روایة ذاكرة الجسد بالتكرار الذي یمنح النّص خصوصیة نصیة، فظاهرة التكرار
ساهمت في الترابط والتلاحم بین عبارات وفقرات الروایة، وقد قمت بدراسة مستویات التكرار 

  .داخل هذه الروایة

  :تكرار الحروف والأصوات. 1

من مجموعة الأصوات اللغویة، تتألف فیما  -أخرىكأي لغة –تتشكل اللغة العربیة   
إذًا أنّ دراسة  1بالكلمة وتنامیا إلى الجملة، بینها مكونة عناصر اللغة ومقوماتها، ابتداءً 

الصوت تشكل اللّبنة الأولى للنّص ومن خلال تضافر هذه الأصوات تنتج الكلمات، ومن 
الكلمات تنشأ الجمل، ومن تضافر الجمل تتشكل الصور، ویلیها التشكیل السیاقي تضافر 

  2.ما یسمى بالنّص بعد تضافر هذه التراكیب مع بعضها البعض ینتج لنا في الأخیر

                                           
åå 2004هـ، 1425، عالم الكتب الحدیث، 1زید خلیل الغزالة، الحركات في اللغة العربیة، دراسة في التشكیل الصوتي، ط: 1

  .03ص
مراد عبد الرحمان مبروك، من الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، دار الوفاء لدنیا الطباعة : 2

  .0270 20022الإسكندریة، مصر، والنشر، 
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إذًا إلاّ مجرد هو فإذا كان الصوت هو اللّبنة الأوّلى الذي تتشكل منه اللغة، فما 
المتتابعة أو المجتمعة في وحدات أكبر ترتقي حتى تصل إلى المجموعة ) الأصوات(سلسلة 

ة، وتیصالنفسیة، وعلى هذا فإنّ أي دراسة تفصیلیة للغة تقتضي بالضرورة دراسة تجمعاتها ال
كما أنّ دراسة الدلالات ترتبط ارتباطًا كبیرًا بدراسة التكرارات الصوتیة، فلا یستغني اللغوي 

  1.عن علم الأصوات (سواءً كان وصفیا أو تاریخیا أو معیاریا أو مقارنًا) مهما كان منهجه

ولذا یعد تكرار الصوت أو الحرف هو المنطلق الأوّل في الإیقاع المتحرك لأنّ إعادة 
ات معینة تجعل من النّص یَحْفَلُ بالإیقاعات المتنوعة، ولهذا النمط من التكرار أثر أصو 

الصوت ظاهرة طبیعیة ندرك أثرها دون أن ندرك «موسیقي یُحدِّثه داخل النّص، حیث إنّ 
  2.»كننها

ومنه فمن المعلوم أنّ السلسلة الكلامیة لأیة لغة كانت، لیست مجموعة من التكتلات 
المتناسقة، والمنظمة في تراكیب لغویة، فردة؛ بل هي مجموعة من الأصوات الصوتیة الم

وعند قراءتي للروایة قمت بإحصاء الأصوات المتكررة بكثرة في الروایة تحصلنا على الجدول 
مع الإشارة إلى أننا رتبنا الأصوات على نسبة ترددها لا على نظامها الأبجدي أو  Ïالآتي

  3.الألفبائي

  عدد تكرارها  مخارجها  صفاتها  الأصوات
  مرّة 21578  شفوي  جانبي، مجهور، منفتح بین الشدة والرخاوة  اللام
  مرّة 21237  لثوي  شدید، مهموس، منفتح  التاء
  مرّة 20746  شجري  رخو، مجهور، منفتح  الیاء
  مرّة 17327  لثوي  شدید، مجهور، منفتح  النون
  مرّة 11533  لهوي  شدید، مهموس، منفتح  الكاف

                                           
  .402صالمرجع السابق، ینظر، أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، : 1
  .29 20134ط، مكتبة أنجلو المصریة، القاهرة، مصر، .إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، د: 2
المرجع السابق، " )للخنساء" قذى بعینك"قراءة أسلوبیة في قصیدة (ینظر، بكاي أخذاري، تحلیل الخطاب الشعري، : 3

  .63ص
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  مرّة 11052  شفوي  مجهور، منفتح بین الشدة والرخاوة  المیم
  مرّة 9061  حلقي  رخو، مهموس، منفتح  الهاء
  مرّة 7920  حلقي  رخو، مهموس، منفتح  الحاء
  مرّة 7517  لثوي  رخو، مهموس، منفتح، صفیري  السین

أصوات اللغة العربیة، وهذا ما بطبیعة الحال أنّ النص الروائي اشتمل على جمیع 
إلى الكامل في التعبیر والتأثیر المتبادل بین الباث والمتلقي، إلى أننا وقفنا على یصبو 

اللام، التاء، (مجموعة من الحروف التي استوقفنا تواردها بكثرة في الروایة والمتمثلة في 
  ).الیاء، النون، الكاف، المیم، الهاء، الحاء، السین

ذه الحروف حضورًا في هلاحظتنا للجدول، یمكننا ملاحظة أنّ أقوى من خلال م
التي تكررت " الیاء"مرّة و 21237المكررة " التاء"مرّة و 21578الذي تكرر " اللام"الروایة 
مرّة  20764التي تكررت " الیاء"و" الكاف"مرّة، و 17327التي تكررت " النون"مرّة و 20764

المكررة " المیم"مرّة، و 11533التي تكررت " الكاف"ô Ïôمرّ  17327التي تكررت " النون"و
  ...مرّة 11052

وكان من الضروري استهلال الدراسة بالنماذج التي تتنزل فیها هذه الحروف الأكثر 
  :هیمنة في الروایة، ولتكن البدایة مع حروف المباني

  :یمكن التمثیل لها بما یلي: تكرار حروف المباني. 1.1

  :) أحلام(یمكن تجسید تكرار الصوامت من خلال قول : تكرار الصوامت. أ

  ...كان یمكن أن أقول أي شيء
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سوى رسائل وبطاقات، نكتبها خارج المناسبات  ةففي النهایة، لیست الروای  
لنعلن نشرتنا النفسیّة، لمن یهمهم أمرنا، ولذا أجمّلها، تلك التي تبدأ بجملة لم ... المعلنة

  1.من عایش طقسنا وطقوسنا، وربما كان یومًا سببًا في كلّ تقلّباتنا الجویةیتوقّعها 

" التاء"مقرون بـ" اللام"نلاحظ حضور كثافة صوتیة لافتة للنظر أسسها تكرار صوت 
المنتشر في كامل مفاصل الفقرة، وإنّ تكرار الأصوات والكلمات والتراكیب لیس ضروریا 

التداولیة، ولكنه شرط كمال ومحسن أو لعب لغوي، ومع لتؤدي الجملة وظیفتها المعنویة و 
  2.ذلك فإنّه یقوم بدور كبیر في الخطاب

نصیبًا وافرًا من التكرار، وهذا ما یمكن تجسیده من " الكاف"و" النون"كما كان لصوتي 
  .خلال المثال الآتي

كان .. تكون حبیبتي نكان یمكن أیضا أ... كان یمكن فقط أن تكون لذلك ولكن
  3.كان یمكن أن تكون لي... یمكن أن تكون زوجتي

 15" الكاف"، حیث تكرر )الكاف والنون(ما نلاحظه في هذا الجزء هو تكرار حرف 
الحروف هو توهم خالد أن تكون  مرّة، وما نلحظه من خلال تكرار هاته 16" النون"مرّة، و

ابنة صدیقه، كان یمكن لها في یوم من الأیام أن تكون زوجته أو تكون حبیبته هذا من 
  .جهة، ومن جهة أخرى ساهم تكرار الأصوات في حدوث إیقاعات تناغمیة

تختلف حروف المد عن حروف الصوامت باختلاف مدة ): حروف المد(تكرار الصوائت . ب
، بحیث تحدث حروف المد لحونًا إلى الصوت، وخلقها بنوع من الانسجام زمن النطق بها

  :الصوتي، ومثال تكرار الصوائت ما یلي

  1والأفراد والأحزان والأحباب، أجیبي أین تكوني الآن؟... یا قسنطینة الحبّ   
                                           

المرجع السابق، " )للخنساء" قذى بعینك"قراءة أسلوبیة في قصیدة (ینظر، بكاي أخذاري، تحلیل الخطاب الشعري، : 1
  .10ص

  .9226 19921، المركز الثقافي العربي، Ï °3)إستراتیجیة التناص(ینظر، محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري : 2
  .254ص°  2014/2013لبنان،  ، نوفل، دمعة الناشر هاشیت أنطوان، بیروت،3نمي، ذاكرة الجسد، طأحلام مستغا: 3
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...  
یفصلني عنها ضباب دمعي وحشد الحضور التفیت بتأملك ... كانت عیناك بعیدتین

  .خیرفي دورك الأ
  2.ها أنت ذي تتقدمین كأمیرة أسطوریة، مغریة، شهیة

والمثال " ألف المد"والملاحظ إلى هذین المثالین یرى أنّ المثال الأوّل تكررت فیه 
، وهذا التكرار أدى إلى تحقیق تناسقا وانسجامًا موسیقیین في )المد(الثاني تكررت الیاء 

  .داخل العباراتالعبارتین، وبالتالي حدوث اتساق وترابط 

إنّ تكرار حروف المعاني یعد من أهم الركائز الأساسیة التي  :تكرار حروف المعاني. 2.1
  ".ذاكرة الجسد"یقوم علیها التكرار في روایة 

  :ومن أمثلة هذا النوع ما نجده فیما یلي

هكذا الشعوب أیضًا، نهبها الكثیر من الأوهام، كثیرًا من الأحلام المعلّبة، من 
  .ادة المؤجلةالسع

...  
  .أكثر من سؤال ظل معلقًا في الحلق

  3.أكثر من لوم أكثر من عتاب أكثر من رغبة

ثماني مرات، ومن خلال تكراره ترید ) من(في الأسطر تكرار حرف الجر  نلاحظ
الروائیة التأكید والإصرار على أنّ هذه الشعوب نُهبت منها كل الوعود، وهذه الوعود من 

حرف الجر نستنتج أنّه فمن خلال استخدام الروائیة . ذبةالأساس ما هي إلاّ مجرد أقوال كا
  .والربط بین الأفكاركان رابطًا أساسیا في الوصل 

                                                                                                                                    
  .13. .نفسهالمرجع : 1
  .353نفسه، ص: 2
  .263ص أحلام مستغانمي، المرجع السابق،: 3
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یعدّ السجع من العناصر التي اعتمدت الرسائل علیها في  ):السجع(تكرار السجوع . 3.1
وهذا ما یظهر  1صنع التماسك النّصي، قائم على تلك المماثلة المعقودة بین كلمتین أو أكثر،

  :من خلال المثال الآتي

حنون، ودون حقد ن حنین، دون عندما نقدر على النظر خلفنا دون حنین، دو
  2.أیضًا

  .الأكثر بوحًا والأكثر جرحًا... ها هو ذا القلم إذن

یشترك السجع في عمله مع عناصر أخرى نحویة ومعجمیة ودلالیة لصنع نوع من 
التي یخلقها السجع تعطي للنص الدعم أنواع الوحدة داخل النص، فالنهایات المتشابهة 

وهي بذلك التي تحقق الإعلامیة للنص بشكل الصوتي الذي یشكل وسیلة قویة للإقناع، 
  .واضح

  :تكرار الكلمة. 2

تشكل الكلمة الركن الثاني مباشرة بعد الصوت في بناء النص، وفي الوحدة الصغرى 
للنّص، وحیث تحتل المؤثرات الصوتیة النوعیة الركن الأوّل، لأنّها أصغر وحدة في النّص، 

على أنّه لا یمكن فهم أیة كلمة على نحو تام بمعزل یلیها مباشرة دور الكلمة في السیاق، 
عن الكلمات الأخرى ذات الصلة بها والتي تحدد معناها، ولو نظرنا إلى المسألة من وجهة 
نظر دلالیة لوجدنا من الأفضل اعتبار البنیة المعجمیة للغة، بنیة مفرداتها شبكة واسعة 

عنكبوت الواسع المتعدد الأبعاد، یمثل كل معقدة من علاقات المعنى، أي أنّها تشبه نسیج ال
  3.»خیط فیه إحدى هذه العلاقات، وتمثل كل عقدة فیه وحدة معجمیة مختلفة

                                           
أحمد فرح، نظریة علم النّص، رؤیة منهجیة في بناء النص النثري، تقدیم سلیمان العطار، ومحمود فهمي حجازي،  حسام: 1
  .117، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ص1ط
  .09أحلام مستغانمي، المرجع السابق، ص: 2
  .73-74مراد عبد الرحمان مبروك، المرجع السابق، ص: 3
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یتجلى هذا النمط من التكرار في لجوء الكاتب إلى تكرار مفردة بعینها عدّة مرات و 
  1داخل الخطاب، على نحو منتظم وثابت،

  رقم الصفحة  ةمعدل تكرار الكلمة في الصفح  نوعها  الكلمة
É°�  É°�  06 07  مرات 

  08  مرات 03  ضمیر  نحن
  10  مرات 04  صفة  مرّة

  11  مرات 06  اسم  التفاحة
 12  مرات 04  استفهام/اسم  كیف

  16  مرات 05  استفهام/اسم  هل 
 23 مرة 18 )ربط(حرف   الواو

 24 مرات 04  اسم  الموت

 38 مرات 10  اسم  الاسم

 48 مرات 07  حرف  في

 49 مرات 10  حرف  من

 52 مرات 05  ضمیر  أنتِ 

 54 مرات 04  اسم  الوسم

 63 مرات 06  اسم  اللیالي

 77 مرات 04  اسم  العمر

 79 مرات É°�  04  أنسى

 79 مرات 04  اسم  احتمال

 80 مرات É°�  13  كان

 82 مرات É°�  04  أكتب

                                           
، الدار É �1)فلسفة المعنى بین نظام الخطاب وشروط الثقافة(نیات الخطاب وأنساق الثقافة عبد الفتاح أحمد یوسف، لسا: 1

  .122هـ، ص�1431  2010العربیة للعلوم ناشرون، 
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 84 مرات Ÿ�Ù  04  أرسم

 85 مرات 07  اسم  اللوحة

 88 مرات Ÿ�Ù  05  قلت

 89 مرات 05  اسم  الجبال

 102 مرات 06  حرف  أن

 106 مرات 05  اسم  نیابة

 115 مرات 03  اسم  السؤال

 124 مرات 04  اسم  ذاكرة

 127 مرات 04  اسم  العنوان

 132 مرات 04  علم/اسم  قسنطینة

 141 مرات 03  علم/اسم  1431

 142 مرات 03  إشارة/اسم  تلك

 156 مرات 07  اسم  الجسر

  165 مرات 03  اسم  الندم
 169  مرات 03  اسم  المهرجان

 172  مرات 04  اسم  مقاییس

 174  مرات 05  اسم  الجنون

 177  مرات 03  اسم  تذكر

 179  مرات 05  177  الرسائل

 182  مرات 03  اسم  زوبعة

 196 مرات 04  اسم  العالم

 202 مرات 04  إشارة/اسم  هنا

 203 مرات 04  مكان/اسم  غرناطة

 207 مرات 03  203  تلتقیا

 210 مرات 04  اسم  الوداع
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 223 مرات 03  اسم  النسیان

 223 مرات 03  اسم  قدیس

 224 مرات 04  اسم  العطر

 227 مرات 04  اسم  الشيء

 227 مرات 05  227  كنت

±†̂ �•U  228 مرات 05  شهر/اسم 

 231 مرات 04  اسم  الشعراء

 235 مرات 08  اسم  قطار

 236 مرات 03  اسم  الثوب

 258 مرات 04  اسم  صوت

 260 مرات 03  258  أحببتك

 263 مرات 04  اسم  أكثر

 266 مرات 04  اسم  الوطن

 267 مرات 06  إشارة/اسم  ها

 295 مرات 04  اسم  مقهى

 302 مرات 04  اسم  السجن

  :بعد ملاحظتنا للجدول یمكننا استنباط ما یلي

باعتبارها ) مرة 18تكررت  23مثال صفحة (المكررة في الروایة " والوا"تعمل هیمنة 
على تماسك النّص الروائي الذي یظهر في وحدة دلالیة عبر تكثیف وتراكم  1رابطًا إحالیًا،

مضامینه، إذ أنّ تكرار الكلمة لم یكن اعتباطیا لملأ الفراغات، وإنّما لغایة دلالیة، بحیث إنّ 
كما أنّ «. صيإعادة كلمة أو الكلمات مرة أخرى داخل النّص نفسه یمثل دعمًا للربط الن

                                           
  .93121 19931، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1الأزهر الزناد، نسیج النص، بحث فیما یكون به الملفوظ نصًا، ط: 1
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 1»»التكرار عامّة یسمح للمتكلّم أن یقول شیئًا مرّة أخرى بالتتابع مع إضافة بعدٍ جدید له
  :ومثال ذلك قول أحلام مستغانمي

، كیف نسیت »لا تهیئ أفراحك«كیف نسیت تلك المقولة الرائعة لأندریه جید 
  نصیحة كهذه؟

صیر والدمار، كنت معطفًا كنت في الواقع امرأة زوبعة، تأتي وترحل وسط الأعا
  .لغیري وبردًا لي

  .كنت الأحطاب التي أحرقتني بدل أن تدفئني
  كنت أنت

  2.وكنت أنتظر أیلول إذن

إنّ تردد كلمة ما یجعلنا نتذكر الدلالة التي حملتها أول مرّة في سیاقها ذاك، قم فاجئنا 
 -إذن–فالتردید أو الترجیع  ىبدلالة أخرى في سیاق آخر، من حیث أننا ننتظر دلالتها الأول

  ).النص(یوفر لنا شحنة دلالیة أكثر، وفي هذا خدمة لتماسك الرسالة 

أسماء (هو عبارة عن تكرار اسم معین في الروایة، سواء أكان هذا الاسم : تكرار الاسم. 1.2
  )...).أماكن(أشخاص، أو معالم 

  :ومن نماذج استخدام الروائیة لتكرار الاسم ما نجده

وهو بلفظ هذا الاسم هل یسعدك أن توقف القلب عند هذا الاسم، فتعثر اللسان، 
  أنادیك حیاة؟ قلت متعبجة

  لماذا ألاّ یعجبك اسمي الحقیقي
  كیف خطر اسم كهذا في بال والدك

  ولم یكن في حیاته آنذاك ما یمكن أن یوحي باسم جمیل
  1.قد أكون الوحید مع والدتك الذي یعرف الیوم هذا الاسم

                                           
  .106حسام أحمد فرح، نظریة علم النّص، المرجع السابق، ص: 1
  .182صالمرجع السابق، أحلام مستغانمي، : 2
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، مما یؤدي وظیفة تأكید وإلحاح خالد )اسم(یتضح لنا في هاته الأسطر تكرار الاسم 
للدلالة على تغییر الأحوال السائدة في الوطن آنذاك، ومن " حیاة"باسم ) الفتاة(على تسمیة 

خلال هذا التكرار تلاحمن وتضافرت العناصر اللغویة المكررة، مما جسد لنا نصًا مترابطًا، 
  :ومن أمثلة تكرار الاسم في الروایة .متماسكا

  كما لم یعد الرجال ینادون النساء في قسنطینة" یا لا"كنت أنادیك مدلِّلاً 
، بذلك النداء الذي ورثتّه قسنطینة دون غیرها دون "یا أمیمة"كنت أنادیك بحنین 

ارقًا، ولم أكن س... فقسنطینة مدینة منافقة، لا تعترف بالشهوة ولا تجیز الشوق... غیرها
  2.ولا كنت ولیčا، ولا شیخًا یدعي البركات لتباركني قسنطینة

، حیث أدى هذا التكرار دور )قسنطینة(یبدو جلیا في هذه الفقة تكرا اسم المكان 
  .تنظیم وترتیب النص مما جعله یبدو منظمًا ومتسقًا

لأمر حیزًا كبیرًا في الماضي، المضارع وا: أخذ تكرار الفعل بأنواعه الثلاثة: تكرار الفعل. 2.2
  :الروایة، ومن أمثلة تكرار الفعل الماضي، ما نجده مجسدًا على سبیل المثال

كان حضر لیشهد أهم حدث كان ناصر آنذاك ... كان یعیش كل لحظة بأكملها
  ینهي شهره الثامن

  3.یموت ویولد في كل یوم 1960كان الوطن في صیف 

أربع مرات، ومن هذا ترتسم ) كان(الناقص في هذه الأسطر تكرر الفعل الماضي 
الصورة وتتضح جوانبها لتعبر على ما كان علیه الوطن في تلك الفترة، فمتوالیة الفعل 

  .الذي یدل على مأساة وحُرقة الجزائریین) الفارط(الماضي تشیر إلى الزمن السالف 

  :أمّا الفعل المضارع هو ما یظهر في القول الآتي

                                                                                                                                    
  .101صالمرجع السابق، أحلام مستغانمي، : 1
  .132المرجع نفسه، ص: 2
  .42صالمرجع السابق، أحلام مستغانمي، : 3
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  ستعودین
  أخیرًاستعودین 

  ستعودین مع النوء التاریخي، مع الأشجار المحمرة، مع المحافظ المدرسیة
  ستعودین

  مع الأطفال العائدین إلى المدارس، مع زحمة السیارات، مع مواسم الإضراب
  مع عودة باري إلى ضوضائها

  مع المطر... مع الحزن الغامش
  مع نهایات الجنون... مع بدایة الشتاء

  ستعودین لي
  1.یا طمأنینة العمر المتعب... ن لي یا معطفي الشتويستعودی

یحدث الآن، أو سیحدث الآن، أي أنّه یتأرجح یوحي الفعل المضارع على أنّ الفعل 
الآن أو مستقبلاً، ویبعث  2.بین الحاضر والمستقبل، فالفعل المضارع هنا یفید عملا جاریا

دور في ) ستعودین(مضارع والمستقبل دائما على الحركة والاستمراریة، وبهذا لعب الفعل ال
  .ترابط النص

  :وبالنسبة لفعل الأمر

وعندما انتهى عاد النبي إلى زوجته وجسده یرتعد من هول ما سمع، وما كاد یراها 
  .دثریني... دثریني«حتى صاح 

  3.»...دثریني... كدت أصرخ في لیلة غربتي دثریني قسنطینة

أربع مرات في السطرین، دلالة على عدم تقبل الواقع ) دثریني(فعل الأمر  یتكرر
  .المُعاش في الغربة، وخالد هنا یحن إلى ماضي طفولته

                                           
  .181المرجع نفسه، ص: 1
  .9230 19921، المركز الثقافي العربي، بیروت، L Ó1)لسانیات(نعیم علویّة، نحو الصوت ونحو المعنى : 2
  .56صالمرجع السابق، أحلام مستغانمي، : 3
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  :تكرار الضمائر. 3

  ):المفرد، الجماعة(ضمیر المتكلِّم . 1.3

محض، بحیث یعد  رابطا إیحالیا -بنوعیه المفرد والجمع–یمثل تكرار ضمیر المتكلّم 
  :مثال ذلك قول أحلام مستغانمي. الضمیر إحالة قبلیة، أو إحالة بعدیة

  نحن لا نشفى من ذاكرتنا
  1.ولهذا نحن نكتب، ولهذا نحن نرسم

...  
  :یتحلى من خلال المثال الآتي: تكرار المتكلّم المفرد

  ...وها أن الیوم، في غربة أخرى وبحزن وبقهر آخرون
  ...كبار الرسامین الجزائریینها أنا الیوم أحد 

  نبي صغیر نزل علیه الوحي ذات خریف في غرفة صغیرة... ها أنا الیوم
  ها أنا نبي خارج وطنه كالعادة

  ها أنا ظاهرة فنیة
  2.ها أنا ذا

  :مثال): الجمع(ضمیر الغائب . 2.3

أما الناس العادیُّون، فهم یحملون أحلامهم وهمومهم ومشاعرهم فوقهم، إنّهم 
  3.یلبسونها كل یوم مع ابتسامتهم، وكآبتهم، وضحكتهم وأحادیثهم، فتموت أسرارهم معهم

  

  
                                           

  .8المرجع نفسه، ص: 1
  .57صالمرجع السابق، أحلام مستغانمي، : 2
  .249المرجع نفسه، ص: 3
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تماسك النص عن طریق الإحالة «مما سبق نستخلص أنّ تكرار الضمیر یؤدي إلى 
  1.»یقع عند استرجاع المعنى أو إدخال الشيء في الخطاب مرّة ثانیة

  التكرار المركب ودلالته: المبحث الثالث

یكون تكرار الجملة «أنّ هذا النوع من التكرار یختص بالسیاق، فقد  -سابقا–أشرنا  لقد
وقد لا تتكرر الجملة في حدّ ذاتها، ویتم ذلك بإعادة صیاغتها مرّة أخرى عن ... في حدّ ذاتها

أو تغییر عناصرها مع الحفاظ على  2»»التغییر في العلاقات التركیبیة بین الجملةطریق 
  .المعنى

فتسهم هندسیا «ار العبارة یرد في صورة جملة تحكم تماسك النّص، ووحدة بناءه فتكر 
في تحدید شكل النص الخارجي، وفي رسم معالم التقسیمات الأولى لأفكاره، لاسیما إذا كانت 

  3.»ممتدة، وهو بذلك قد یشكل نقطة انطلاق لدى الناقد عند توجهه إلى النّص بالتحلیل

كاتب إلى تكرار عبارة معینة مستقلة في ثنایا النص، فتكسبه د الشاعر أو الموهنا یع
صبغة إیحائیة، وقد تستغرق حالة شعوریة، مما تجعل الكاتب لا یكتفي بتكرار حرف أو 

وینقسم التكرار  4لتستوعب تلك الدفقة الشعوریة،) عبارة(كلمة، فلا یجد سوى تكرار الجملة 
المركب إلى تكرار الجملة الفعلیة والجملة الاسمیة، ومن بین المواطن التي ورد فیها التكرار 

  :المركب ما یلي

  :الجملة الفعلیةتكرار . 1

دور كبیر في تعزیز إیقاع النص، وإضفاء نوع من الحركة والاستمراریة ومثال  للفعل
  :، ما یلي"ذاكرة الجسد"ذلك ما ورد في نص روایة 

                                           
  .73صالمرجع السابق،  حسام أحمد فرح، نظریة علم النّص،: 1
ô 1996، جامعة الجزائر، 8الخطاب الشعري، رثاء صخر أنموذجًا، مجلة اللغة والأدب، ع نور الدین السد، تحلیل: 2

  .108-109ص
  .101صالمرجع السابق، فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، : 3
  .102المرجع نفسه، ص :4
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  كنت أرید لك وجهًا آخر، لیس وجهي تمامًا
  أریدك الأروع... أریدك الأجمل

  1.كنت أرید أن تملئي روایاتك بأبطال آخرین

  :الجملة الاسمیة. 2

  :الجملة الاسمیة ما یليالمواضع التي جسد فیها تكرار  من

  حیث الرصاصة لا تخطئ
  حیث الرصاصة لا ترحم

  2.حدنااحیث سیكون قلب 
...  

  كثیر من الحبر الأسود كثیر من الدم، وقلیل من الحیاء... عناوین كبرى
  ببدلة جدیدة في كل مرّة... هنالك جرائد تبیعك نفس صور الصفحة الأولى

  بطریقة أقل ذكاءً كل مرّة... تبیعك نفس الأكاذیب... جرائدهنالك 
  3.لا غیر... وهنالك أخرى تبیعك تذكرة للهروب من الوطن

فالملاحظ للتكرار المركب في روایة ذاكرة الجسد یوحي بدلالات ترید الروائیة إیصالها 
المتلقي وإثارة انفعاله إلى المتلقي، كما یهدف إلى دعم الفكرة، وتوكید المعنى بغرض إقناع 

من جهة، ومن جهة أخرى یعمل هذا التكرار على التنسیق بین أفكار النص، فتحدث اتساقًا 
  .بین العبارات

                                           
  .144-145صالمرجع السابق، أحلام مستغانمي، : 1
  .4200 1نفسهالمرجع : 2
  .14نفسه، ص: 3
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  :التكرار الاستهلالي. 3

على  -سواء أكان–ویسمى أیضًا بتكرار البدایات، وذلك لأنّه یقع في بدایة الكلام 
هذا القسم من التكرار في المرتبة الثانیة بعد  مستوى الحرف أو الكلمة أو الجملة، ویُصنّف

تكرار الكلمة مباشرة في الروایة المدروسة، وذلك لأنّهما الأكثر ترددًا فیها، ومن بین النماذج 
  :التي نستدل بها ما یلي

  والتقینا... التقت الجبال إذن
  ربع قرنٍ من الصفحات الفارغة البیضاء التي لم تمتلئ بك

  المتشابهة التي أنفقتها في انتظارك ربع قرنٍ من أیام
  ربع قرنٍ على أوّل لقاك بین رجل كان أنا، وطفلة تعلب على ركبتيّ كانت أنت

  1.ربع قرن على قبلة وضعتها على خدك الطفولي، نیابة عن والدٍ لم یرك
...  

  كالعادة... كانوا هنا جمیعهم
والبدلات التي تُلبس على أكثر ... الكوبیّة والسجائر... أصحاب البطون المنتفخة

  من وجه
أصحاب الحقائب الدبلوماسیة، أصحاب المهمّات ... أصحاب كل عهد وكلّ زمن

ها هم ... المشبوهة، أصحاب السعادة وأصحاب التعاسة، وأصحاب الماضي المجهول
  2.هنا

...  
  وإذا بي أقضي سهوتي في السلام علیهم واحدًا واحدًا

  ...یدي راشدسلاما یا س

                                           
  .91صالمرجع السابق، أحلام مستغانمي، : 1
  .336المرجع نفسه، ص: 2
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�Ù ... یا سیدي سلیمان... سلامًا یا سیدي محمد الغراب... سلامًا یا سیدي مبروك
�Ù ... یا سیدي بومعزة... یا سیدي مسید... یا سیدي عبد المؤمن... سیدي بوعنّابة
  سیدي جلیس

  1.وذاكرتها... وأزقتها... سلاما من تحكمون شوارع هذه المدینة

لسلة من تتابع الدفقة الشعوریة، لیُرْسَلَ السلام بطریقة متكافئة ورد التكرار هنا وكأنّه س
إلى الجزائر عامّة، والشرق الجزائري خاصة، وفي تُعبر الروائیة عن مدى افتخارها 

وهي مدینة الأحرار الذین دافعوا بالنفس والنفیس  1بقسنطینة، فهي مدینة الصمود والتحدي
امًا وتناغمًا موسیقیا مع بدایة كل سطر، مما یلفت وقد أفضى هذا التكرار انسج. من أجلها

انتباه المتلقي بتلك النغمة الموسیقیة التي یحدثها تكرار البدایة، مما یساعد كذلك على 
  .التماسك بین علاقات النص

  :التكرار الختامي. 4

أمّا في الروایة تمثل ... وهو ما یرد متكررًا في آخر الكلام، سواء كان لفظة أو جملة
  :في

إنّ الرسام لا یقدم لنا من خلال لوحته صورة شخصیة عن نفسه، إنّه فقط یقدم 
  مشروعًا عن نفسه ویكشف لنا الخطوط العریضة لملامحه القادمة

  وكنت أنتِ مشروعي القادم
  .كنت ملامحي القادمة، ومدینتي القادمة

...  
  .استوقفتني كلمة جسر، وتذكرت تلك اللوحة

  اتعالي سأدیك شیئً ... 
  تَبِعْتِني دون سؤال

  وقفت أمام تلك اللوحة

                                           
  .342نفسه، ص: 1
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  شعرت بأنّ قرابة بینك وبین هذه اللوحة
  1.ألك تلاحظي التاریخ المكتوب على هذه اللوحة... 

لهذا التكرار سمة من سمات التوكید، كما أنّ هذه الألفاظ التي هي بدورها حزمة 
على مساحة النّص، ویلعب  صوتیة ذات دلالات متواضعة علیها تفعل فعل الإیقاع الموزع

  .دورًا هامًا في ترتیب النّص وبناء أجزائه

  :التكرار التراكمي. 5

المفردات والجمل (وهو التكرار الذي یرد بصفة غیر منتظمة، ویضم هو الآخر تكرار 
  :، ویمكن أن نرصده بما یلي)والعبارات

  أمسیات... أمسیات
  كم من مساء لصباح واحدٍ 

تراني كنت أتوقّع منذ سنین أمسیات بائسة ... كیف تذكرته، ومتى تراني حفظته؟
  2كهذه، لن یكون لها سوى صباح واحد؟

...  
أو قطار صبرا " 82بیروت "هنالك من أخذ قطار رتلّ الزعتر، وهناك من أخذ قطار 

  وشاتیلا
ا بیت أو حتى وهنا أو هناك، من لا یزال ینتظر رحلته الأخیرة، في مخیّم أو في بقای

  في بلدٍ عربي ما
  قطار... وبین كل قطار وقطار

  بین كل موت وموت وموت
  

                                           
  .145صالمرجع السابق، أحلام مستغانمي، : 1
  .21صالمرجع السابق، أحلام مستغانمي، : 2
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وما أسعدهم وما أتعسنا أمام كل نشرة . فما أسعد الذین أخذوا القطار الأوّل صدیقي
  1! أخبار

التكرار التراكمي عنصر فعال في تكوین بنیة النّص، وفیه تركز الروائیة اهتمامها  یعد
على اسم معین، مما یجعله النقطة المركزیة التي تتمحور حولها الفكرة، إلى جانب الربط 

  .الذي قام به هذا النمط من التكرار والوصل بین أفكار النص

اسة ظاهرة التكرار فیها أمكننا القول من خلال تحلیلنا للروایة، ودر وخلاصة القول، 
بأنّ روایة ذاكرة الجسد تتمتع بقدر وفیر، غیر قلیل، من مستویات التكرار، إذ تبین لنا أنّها 
تضم كم هائل من التكرارات على معظم أنواعها بدءًا من الصوت والحرف، الكلمة وصولاً 

ي، وكذا التراكمي، وكلّ منها ساهم بالإضافة إلى التكرار الاستهلالي والختام... إلى الجملة
  .بدوره في بناء نص الروایة وتنظیمها وتنسیقها

  

  

                                           
  .235المرجع نفسه، ص: 1
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من صلب الأكید أنّ خیر الأعمال خواتمها، ذلك أنّ النّهایة تعتبر جزءًا أساسیا 
المذكرة، فبعد هذا الجهد المتواضع توصلنا إلى تسجیل مجموعة من النتائج منها ما هو عام، 

  :كما یأتي ومنها ما هو خاص، والتي یمكن رصدها

یمكن اعتبار لسانیّات نص أحدث فروع علم اللغة، ویعد مرحلة انتقالیة من مستوى 
  .الجملة في الدراسة إلى مستوى النص، فهو یمثل الوحدة المركزیة للدراسة

یمثل الاتساق أهم ركائز لسانیات النص، إذ من خلاله تضافر روابطه وعناصره 
  .یتحقق التماسك النصي

ظاهرة من ظواهر الاتساق والذي ساهم بالفعل في ربط نص روایة أحلام یعد التكرار 
  .مستغانمي من البدایة إلى النهایة

یؤدي التكرار دورًا بارزًا في تماسك النّص الروائي، وذلك من خلال الاستمراریة في 
تكرار كلمة أو جملة معینة یسهم في تتابع النص وترابطه، وبالرغم من أنّ تكرار الوحدة 

المتكررتین لا تحملان الدلالة لمعجمیة نفسها داخل الروایة المدروسة، إلاّ أنّ الكلمتین ا
  .ذاتها، ولهذا یعمل التكرار على شد النص وسبكه من هذا الاستمرار

إنّ بناء النص على مجموعة من الكلمات المتكررة في نص الروایة، یوضح القضیة 
  .تربط محتوى النص الروائي، وتسهم في ربطهالكبرى في النص، فتلك هي المفاتیح التي 

یحمل تكرار مفردات معینة وظیفة متمیّزة، تتمثل في الدعم الدلالي لهذه المفردات، 
  .وإبقاءها على بؤرة التعبیر

إنّ إعادة اللفظ الواحدة في الروایة تمنح منتج النص القدرة على خلق صور لغویة 
هم الآخر، مما یدعم بناء النص، وإعادة تأكیده، جدیدة، لأنّ أحد العنصرین قد یسهم في ف

زرًا ما بین الجانب المعجمي آویخدم الجانب الدلالي والتداولي فیها، الأمر الذي یفرض ت
  .وسیاقه الخاص
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كما ساعدنا التكرار في الروایة المدروسة على فهم معناها، وفائدة التكرار هنا تتمثل 
الجمل بعضها ببعض، إذ أنّه یسهل للسامع أو القارئ فهم النص ویتم  في أنّه یظهر تعالق

توصیل المعلومة إلیه، ومن هنا یعد التكرار وسیلة من وسائل التماسك النصي، فهو یقوم 
  .بدور إحالي إلى سابق من خلال اللفظ والمعنى

لظاهرة والقارئ للروایة یلاحظ أنّ أحلام مستغانمي قد أبدعت، ووقفت في استعمالها 
التكرار، فلم یأت التكرار عشوائیا، وإنّما زاد التكرار من لفت نظر المتلقي جذبًا وتأملاً، 

  .وإحساسًا بمعنى الترابط النصي

جاء التكرار في الروایة على عدّة أوجه لتكرار الحرف والكلمة وكذا الجملة، بالإضافة 
  ...إلى التكرار الاستهلالي والختامي

ئج وأخرى أسهم التكرار بشكل جلي في بناء وتماسك نص الروایة، وبتضافر هذه النتا
  .فأصبحت كلا موحدًا مترابطًا ومنظمًا
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  :حیاة أحلام مستغانمينبذة عن 

أفریل، بتونس، ترجع أصولها إلى مدینة قسنطینة  13كاتبة وروائیة جزائریة ولدت في 
عاصمة الشرق الجزائري، كان والدها محمد الشریف مشاركًا في الثورة الجزائریة، عرف 

  .م1945ماي  08السجون الفرنسیة بسبب مشاركته في مظاهرات 

، وكان قد فقد عمله بالبلدیة، ومع ذلك فإنّه یعتبر 1947ه سنة وبعد أن أطلق صراح
ألف شهید سقطوا خلال تلك المظاهرات،  453محظوظا إذا لم یلق حذفه مع من مات آنذاك 

وأصبح ملاحقًا من قبل الشرطة الفرنسیة بسبب نشاطه السیاسي بعد حل حزب الشعب 
، عملت في الإذاعة الوطنیة FLNلوطني الجزائري الذي أدى إلى ولادة حزب جبهة التحریر ا

مما خلق لها شهرة كشاعرة، انتقلت إلى فرنسا في السبعینات القرن الماضي، حیث تزوجت 
من صحفي لبناني، وفي الثمانینات نالت شهادة الدكتوراه من جامعة السربون، تقطن حالیا 

  ".ذاكرة الجسد"روایتها م عن 1998في بیروت، وهي حائزة على جائزة نجیب محفوظ للعالم 

  :مؤلفاتها

 .1973على مرفأ الأیام  -

 .كتابة في لحظة عري -

تم  2010م، ذكرت ضمن أفضل مائة روایة عربیة، وفي سنة 1993ذاكرة الجسد عام  -
 .تمثیلها في مسلسل للمخرج السوري أنزور بطولة جمال سلیمان وأمل بشوشة

 .م1997فوضى الحواس  -

 .م2003عابر السریر  -

 .2009نسیان دوت كوم  -

 .قلوبهم معنا قنابلهم علینا -

 .الأسود یلیق بك -
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  :بطاقة فنیة عن ذاكرة الجسد

  .م، عن نوفل، للنشر هاشیت أنطوان1993صدرت عام : تاریخ النشر

  .صفحة 383: عدد الصفحات

لون الغلاف أبیض، ومن واجهة الروایة مرسوم علیها أزهار باللون الرمادي، : شكل غلافها
أحلام "بالخط الغلیظ، لیأتي فوقه اسم الروائیة " ذاكرة الجسد"توب علیها عنوان الروایة ومك

  .باللون الأسود" مستغانمي

تتكون هذه الروایة من ستة فصول تتمحور كلها حول موضوعي الحب والثورة   
  1.الجزائریة، وفصول الروایة مكملة لبعضها البعض من البدایة حتى النهایة

  :الروایةملخص 

عن خالد أحد مقاتلي " أحلام مستغانمي"للروائیة الجزائریة " ذاكرة الجسد"تتحدث روایة   
الثورة الجزائریة، وعن حیاة التي كتبت من أجلها هذه الروایة، حیث قرر خالد أن یخط قصته 
مع الوطن، ومع بعدته قسنطینة اللذان جسدتهما حیاة في ملامحها وطباعها، خالد شخصیة 

وریة تمثل الماضي والتضحیات الصادقة في سبیل الوطن، كما تمثل المعاناة على جمیع مح
  .الأصعدة والمجالات السیاسیة والاجتماعیة والنفسیة والتاریخیة

عند اندلاع الثورة حظة عن حمل السلاح لخالد من الثوار الجزائریین الذین لم یتسنوا ال
–لنضال، وما لبث خالد أن كسب ثقة رئیسه كیف لا، وهو جار سي الطاهر الذي علمنه ا

أحد قادة الثورة وشهدائها، كان یرى فیه خالد الأخ والجار والجندي المدافع عن  -سي الطاهر
، وفي إحدى المعارك یصاب "خالد"وطنه، أصبحت العملیات الصعبة والخاصة تسند إلى 

  .خالد في ذراعه الیسرى

                                           
1 : http://www.ahlammosghanemi.com/#about/c1ktj  
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لیطمئن علیه ویودعه في " سي الطاهر" جیش التحریر، جاءه" خالد"وعند مغادرة 
الوقت نفسه یحمّله أمانة إلى أمه، وورقة فیها اسم المولودة منذ شهور، یكلفه بتسجیلها في 

" سي الطاهر"م، وبعد أربع سنوات من هذا التاریخ یسقط 1956دار البلدیة وكان ذلك عام 
ة ذات الستة سنوات وناصر شهیدًا في ساحة الفداء تاركًا وراءه أمّا وزوجة، ومعها حیا

عامین، بعد الاستقلال انفصل خالد عن عائلة سي الطاهر لیواجه كل طرف قدره، فخالد 
هاجر إلى فرنسا لأنه رأى في نفسه نظام یخالف قناعته ومبادئه التي قامت من أجلّها ثورة 

  .ن ممر السحابیالتحریر، وبعدها تمر السن

لوحاته على الجمهور، لم یكن یعلم أنّ  وبعد ذلك أصبح خالد في باریس، یعرض
المعرض قائم والزوّار یتكاثرون، وإذا به یلمح فتاتین تدخلان ... القدر سیجعله في اختبار

، إحداهما تلك الصغیرة التي لا طالما لعبت على )قسنطینیة(المعرض، ملامحهما جزائریة 
منذ ... ختاره خالد أن یمیها بهحجره، والیوم أصبحت امرأة ناضجة، إنّها حیاة الاسم الذي ا

ذلك اللقاء یروي خالد تطوّر علاقته مع حیاة، فهي التي جاءت إلى المعرض لتلتقي برجل 
، ثم اكتشف أنّ الفتاة ابنة قائده یوم كان من الثوار، تعلق )سنة 25یكبرها بـ(في سنّ أبیها 

قبلها، وأمّه التي افتقدها، وكذلك بالفتاة وأحبها، ویتذكر من خلالها قائده الذي تعلق به " خالد"
الفتاة بدرجة العشق الجنوني، وكانت في " خالد"، أحبّ )قسنطینة(یتذكر مدینته الجزائریة 

  ...ه أمل أنّها تبادله نفس المشاعر، لكن الفتاة كانت لغیرهحبعض الأحیان تمن

ضر حفل لیح" سي الشریف"دعوة من عمّ الفتاة " خالد"وفي یوم من الأیام تصل إلى 
من الدهشة، فحلمه الذي زفافها، ویومها أحس بشعور غریب من الألم ممزوج بشعور آخر 

عاش على أمل أن یتحقق في یومٍ ما یضیع منه في لحظة، وفي ظل هذا الضیاع یطلب 
من أحد المسؤولین العسكریین، الذي " حیاة"منه حضور ضیاع حلمه بنفسه، فتزوجت الفتاة 

، ولكنّه انقلب بتأثیر المال والسلطة علیه والنفوذ، وعندما یتذكر خالد كان من الثوار أیضًا
إننا عندما نكتب عن من نحبهم، فإننا في الحقیقة نقتلهم، ونمحوهم من «: مرّة" حیاة"قول 

... لیعود خالد إلى قسنطینة لحضور ذلك الزفاف، الذي لم یتوقع حدوثه.»ذاكرتنا إلى الأبد
م، مخلفًا وراءه زوجة مع أولادها، وعندها 1988الوحید، وكان ذلك عام وبعدها یفقد خالد أخاه 
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بقسنطینة واسترجاعه للأحداث " خالد"تعود بنا الروایة إلى الوراء، وذلك من خلال مكوث 
تدریجیا ... ته منذ أن كان مشاركًا في الثورة، إلى أن أصبح رسامًا بیده الوحیدةقالتي راف

  .إلى رجوعه إلى بلدته قسنطینة... زفافها یحضر حفل... یتعرف بالفتاة
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